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الافتتاحية
الخروج من جحيم الشرق الأوسط

كثيــرة هــي أشــكال الاهتمــام الراهــن بحالــة الشــرق الأوســط، وفــي اتجــاه معاكــس لمــا كان عليــه الحــال قبــل ســنوات، حينمــا كان الســؤال الســائد هــو: 

إلــى أيــن تقــود الصراعــات الجاريــة فــي الإقليــم؟ إذ كانــت نتائــج مــا ســمي “الربيــع العربــي” ظاهــرة فــي حــروب أهليــة، وأخــرى إرهابيــة، وثالثــة طائفيــة، 

ورابعــة إقليميــة أتــت مــن إيــران وتركيــا وإســرائيل وإثيوبيــا، حيــث حاولــت اســتغلال مــا ألــمّ بالمنطقــة مــن وهــن وضعــف لكــي تحصــل علــى مكاســب 

جيوسياســية واســتراتيجية. أضيــف لذلــك، تدخــات دوليــة كبــرى مــن القطبيــن الروســي والأمريكــي، ونجــم عــن الحالــة الجماعيــة للحــروب مئــات الألــوف 

مــن الضحايــا، وملاييــن مــن الجرحــى، وملاييــن أخــرى مــن اللاجئيــن والنازحيــن.

لقــد أصبــح الشــرق الأوســط منطقــة جحيــم عالميــة جــرى التنظيــر لهــا بأنهــا تعبيــر عــن “صــراع الحضــارات” تــارة، وتعبيــرات أخــرى أخــذت أبعــادًا سياســية تلــوم 

دول الإقليــم لبعدهــا عــن “الديمقراطيــة”، واقتصاديــة لأن أســعار البتــرول التــي بــدأت العقــد الثانــي مــن القــرن الواحــد والعشــرين وهــي تقــارب 100 

دولار للبرميــل، قــد هبطــت إلــى 20 دولارًا تقريبًــا مــع منتصــف هــذا العقــد. لكــن بغــض النظــر عــن الأســباب، فقــد كان الســؤال الدائــم هــو: إلــى متــى 

يســتمر الحــال علــى مــا هــو عليــه مــن تصعيــد لهــا أثمــان فادحــة؟ إلا أن الاتجــاه الآن مــع العــام الثانــي مــن العقــد الثالــث مــن القــرن الحالــي هــو ملاحظــة 

الكثيــر مــن مراكــز البحــوث العالميــة تراجــع العنــف، واســتقرار حالــة التهدئــة، والميــل العــام نحــو المصالحــة، وبــات الســؤال الملــح هــو عمــا إذا كان ذلــك 

يمثــل وقفــة مؤقتــة أو هدنــة، أو أنــه أكثــر مــن ذلــك توجــه عــام يشــير إلــى تغيــرات أكثــر جذريــة فــي المنطقــة.

خطوات للتهدئة
مضــت الــدول الإقليميــة فــي خطــوات لاســتئناف العلاقــات المقطوعــة والمتوتــرة لســنوات مــن قبــل. فاســتنادًا لبيــان العــا الصــادر عــن اجتمــاع قمــة 

مجلــس التعــاون الخليجــي فــي ينايــر 2021 جــرى اســتئناف العلاقــات بيــن مصــر والإمــارات مــن ناحيــة، وقطــر مــن ناحيــة أخــرى؛ وكلاهمــا وتركيــا مــن ناحيــة 

ثالثــة. واختلفــت عمليــات اســتئناف العلاقــات بيــن كل حالــة وأخــرى، لكنهــا أدت كلهــا إلــى تراجــع احتمــالات الصــراع والمواجهــة، كمــا كان ممكنًــا بيــن القاهــرة 

وأنقــرة، ســواء كان ذلــك خاصًــا بمنطقــة شــرق البحــر المتوســط أو فيمــا يتعلــق بليبيــا.

المســارات الدبلوماســية بيــن هــذه الأطــراف دبّ فيهــا الــدفء، بعضهــا اســتئناف الســفارات لعملهــا، وشــركات الطيــران لطيرانهــا، أو الدفــع بالعلاقــات 

ــة  ــة ســوريا فــي بداي ــة علــى تعليــق عضوي ــدول العربي ــر ودًا. فبعــد عقــد مــن تصويــت جامعــة ال ــاخ أكث ــة القائمــة إلــى العمــل فــي ظــل من الاقتصادي

الحــرب الأهليــة فــي هــذا البلــد، تتابعــت إشــارات الترحيــب بعــودة ســوريا مــرة أخــرى إلــى الجامعــة. العاهــل الأردنــي الملــك “عبداللــه الثانــي” أول زعيــم 

عربــي دعــا “الأســد” إلــى الاســتقالة فــي عــام 2011، تحــدث معــه لأول مــرة منــذ انــدلاع الصــراع، وأعــاد مؤخــرًا فتــح المعبــر الحــدودي الرئيســي للبلديــن 

ــة العامــة للأمــم المتحــدة، وتعهــد بالمســاعدة فــي  ــره الســوري فــي الجمعي ــة المصــري نظي ــر الخارجي ــز التجــارة. التقــى أيضًــا وزي للمســاعدة فــي تعزي

“اســتعادة مكانــة ســوريا فــي العالــم العربــي”، كمــا أعلنــت الإمــارات العربيــة المتحــدة مؤخــرًا موافقتهــا علــى تعميــق التعــاون الاقتصــادي مــع ســوريا.

ويبــدو أن كل هــذه الخطــوات تلقــى دعــم دوليًــا، خاصــة مــن الولايــات المتحــدة التــي أقــر الكونجــرس بهــا قانــون قيصــر فــي عــام 2019، والــذي يتطلــب 

مــن واشــنطن معاقبــة المســئولين والكيانــات الســورية المســئولة عــن الفظائــع، وكذلــك الجهــات الفاعلــة التــي تدعــم النظــام. لكــن إدارة “بايــدن” لا تبــدو 

متمســكة بالقانــون، إذ نظــرت إلــى الناحيــة الأخــرى تجــاه إعــان الإمــارات بأنهــا الشــريك التجــاري الأبــرز لســوريا، ومــن ناحيــة أخــرى دعمــت مؤخــرًا صفقــة 

توجيــه الغــاز المصــري إلــى لبنــان -الــذي يعانــي مــن انقطــاع التيــار الكهربائــي- عبــر ســوريا. وقــال متحــدث باســم وزارة الخارجيــة الأمريكيــة، إن قانــون قيصــر 

“أداة مهمــة”، لكــن يجــب أن تكــون العقوبــات متوازنــة مــع المخــاوف الإنســانية.

تنسيق عربي
المبــادرة الأكثــر ظهــورًا والتــي تســتند إلــى دول عربيــة، هــي تلــك التــي ضمــت مصــر والأردن والعــراق، والتــي مضــت بخطــوات ثابتــة خــال العاميــن 

الماضييــن، حيــث يبــرز فيهــا أولً تنســيق مصري-أردنــي مــن أجــل التعامــل مــع القضيــة الفلســطينية مــن ناحيــة، والســام مــع إســرائيل مــن ناحيــة أخــرى، 

وتنســيق آخــر يخــص اســترجاع العــراق إلــى الصــف العربــي مــرة أخــرى. وفــي الحالتيــن، جــرى تقــدم كبيــر مــن حيــث تثبيــت وقــف إطــاق النــار فــي غــزة. 

* د. عبد المنعم سعيد



وفــي الانتخابــات العراقيــة ظهــر تأثيــر الحــراك العراقــي الــذي يركــز علــى الدولــة الوطنيــة العراقيــة. وفــي ليبيــا، فبرغــم التناقضــات الكثيــرة بيــن شــرقها وغربهــا 

إلا أن التوجّــه العــام يســير فــي إطــار مــا جــرى الاتفــاق عليــه مــن اســتبعاد للعنــف، والســعي نحــو إرجــاء الانتخابــات قبــل نهايــة العــام الجــاري، والتخلــص بطريقــة 

أو بأخــرى مــن المرتزقــة.

هــذه التطــورات جميعهــا ليســت بعيــدة عــن المملكــة العربيــة الســعودية التــي مــن ناحيــة دعمتهــا كلهــا، ومــن ناحيــة أخــرى فــإن المملكــة دخلــت فــي مفاوضــات 

طويلــة مــع إيــران تعــددت جولاتهــا، وتضمنــت بالتأكيــد العلاقــات الثنائيــة والأخــرى الخاصــة بالأزمــة اليمنيــة والســلوك الإقليمــي لطهــران. مــن ناحيــة ثالثــة، 

فــإن المملكــة واصلــت تنميــة علاقــات الشــراكة مــع مصــر، والتــي نمــت أواصرهــا منــذ ترســيم الحــدود البحريــة بيــن البلديــن قبــل أربــع ســنوات، والتــي كان آخــر 

خطواتهــا مشــروع الربــط الكهربائــي بيــن المملكــة ومصــر، لتبــادل قــدرات كهربائيــة تصــل إلــى ثلاثــة آلاف ميجــاوات، بتكلفــة إجماليــة 1.8 مليــار دولار، وهــي 

خطــوة تتــوج 70 اتفاقيــة وبروتوكــولً ومذكــرة تعــاون بيــن البلديــن تغطــي جميــع قطاعــات التنميــة، وتحقــق التعــاون والتنســيق بيــن الأجهــزة المعنيــة بالبلديــن.

“السلام الإبراهيمي”
يبــدو أن المنــاخ العــام للتغييــر فــي المنطقــة بــدأ يمــسّ القضايــا المعقــدة للصــراع العربي-الإســرائيلي. فالولايــات المتحــدة -علــى ســبيل المثــال- تحــاول 

الجمــع بيــن مــا توصــل إليــه رئيــس الولايــات المتحــدة الأســبق “دونالــد ترامــب” ممــا ســمي “الســام الإبراهيمــي” مــن خــال “تعميقــه” و”توســيعه”. 

المعادلــة يقودهــا “أنتونــي بلينكــن” وزيــر الخارجيــة الأمريكــي بدفــع العلاقــات القائمــة علــى معاهــدات للســام لكــي تمضــي فــي طــرق أكثــر اتســاعًا فــي 

التعــاون والإشــهار والاعتيــاد علــى حقيقــة الســام، أمــا التوســيع فيقــوم علــى ضــم أطــراف جديــدة إلــى الســام مــع إســرائيل.

ــه، وعــودة  ــا للفلســطينيين فــي المســتقبل مــن خــال اســتئناف العلاقــات بيــن واشــنطن ورام الل مــن أجــل ذلــك، حاولــت إدارة “بايــدن” أن تعطــي قدمً

القنصــل الأمريكــي إلــى شــرق القــدس، واســتئناف المســاعدات إلــى وكالــة غــوث اللاجئيــن والســلطات الفلســطينية، والتعــاون مــع مصــر مــن أجــل التفاوض 

بيــن الفلســطينيين، وبينهــم وبيــن إســرائيل، وتعميــر غــزة. 

هــذا التوجــه بشــكل عــام كان مشــجعًا للأطــراف الإقليميــة للقيــام بإجــراءات لقيــام الثقــة، منهــا أنــه رغــم التعقيــد الشــديد لمركــب الحكومــة الإســرائيلية فإنهــا 

ســمحت لــوزراء فيهــا باتصــالات مــع الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، والاتفــاق علــى أشــكال مــن تحســين الأحــوال الفلســطينية، بمــا فيهــا إعطــاء شــهادات 

الإقامــة فــي القــدس لآلاف المقيميــن فيهــا، والســماح لأكثــر مــن ألفــي فلســطيني فــي غــزة بالعمــل فــي إســرائيل مــع تســهيلات فــي نقــل الكهربــاء 

ــران  ــام شــركة الطي ــوزراء الإســرائيلي مــع الرئيــس “السيســي” فــي مصــر، وقي ــد فــي البحــر المتوســط. وضمــن هــذا الإطــار جــرى لقــاء رئيــس ال والصي

المصريــة برحــات لأول مــرة فــي تاريــخ العلاقــات بيــن البلديــن إلــى مطــار بــن جوريــون.

خسائر وإرهاق
أســباب هــذه الحالــة مــن التهدئــة والتواصــل البنــاء بيــن دول الإقليــم تعــود أولً إلــى دروس مــا جــرى خــال العقــد المنصــرم الــذي ســببت خســائر كثيــرة لــدول 

الإقليــم، وإرهاقًــا كبيــرًا للقــوى السياســية داخلهــا، وثانيًــا أن توجهــات الإصــاح التــي بزغــت منــذ عــام 2015 تقريبًــا خلقــت مصالــح اســتراتيجية بالســعي نحــو 

التهدئــة وإدارة التصالــح بيــن أطــراف تخاصمــت مــن أجــل توفيــر المنــاخ المواتــي لعمليــة التنميــة أو تفــادي خســائر كبيــرة نجمــت عــن التوســع العســكري بشــكل 

يتعــدى قــدرات الــدول كمــا هــو الحــال فــي الحالــة التركيــة. وثالثًــا أن الانســحاب الأمريكــي مــن أفغانســتان والعــراق رفــع غطــاء كبيــرًا عــن دول الإقليــم، بحيــث 

بــات علــى كل منهــا الاعتمــاد علــى نفســها فــي التعامــل مــع القضايــا المختلفــة.

المركز المصري للـفكر و الدراسات الاستراتيجية



قضايا 
دولية

1
مسارات السياسة الخارجية الألمانية

بعد الانتخابات

بقيــادة  الوســط(  )يســار  الديمقراطــي  الاشــتراكي  الحــزب  اســتطاع 
“أولاف شــولتز” تصــدر الانتخابــات البرلمانيــة الألمانيــة التــي جــرت فــي 
الـــ26 مــن ســبتمبر 2021 بعــد حصولــه علــى %25.7 مــن الأصــوات، 
ــاد  ــي الاتح ــي تتضمــن حزب ــن )الت ــة المحافظي ــل عــن كتل أي بفــارق ضئي
بزعامــة  المســيحي(  الاجتماعــي  والاتحــاد  المســيحي،  الديمقراطــي 
حــزب  احتــل  فيمــا  علــى 24.1%،  حصــل  والــذي  “أرميــن لاشــيت”، 
الديمقراطــي  الحــزب  تــاه  بينمــا  بـــ14.8%،  الثالثــة  المرتبــة  الخضــر 
ــج  ــه علــى %11.5. وعنــت هــذه النتائ ــة الرابعــة بحصول الحــر فــي المرتب
خســارة الحــزب الحاكــم، وعــودة الاشــتراكيين مجــددًا لتصــدر المشــهد 
ــروز فــرص لحــزب الخضــر. فمــاذا يعنــي ذلــك  السياســي، فضــاً عــن ب
ــركل؟. ــة مــا بعــد مي ــة فــي مرحل ــة الألماني لمســتقبل السياســة الخارجي

تقديرات مصرية 
دورية نصف شهرية

السنة )2( - العدد )35( - 1 نوفمبر 2021
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مسارات السياسة 
الخارجية الألمانية

بعد الانتخابات

اســتطاع الحزب الاشــتراكي الديمقراطي )يســار الوســط( بقيادة “أولاف شولتز” تصدر الانتخابات البرلمانية 
الألمانيــة التــي جــرت فــي الـــ26 مــن ســبتمبر 2021 بعــد حصولــه علــى %25.7 مــن الأصــوات، أي بفــارق 
ضئيــل عــن كتلــة المحافظيــن )التــي تتضمــن حزبــي الاتحــاد الديمقراطــي المســيحي، والاتحــاد الاجتماعــي 
المســيحي( بزعامــة “أرميــن لاشــيت”، والــذي حصــل علــى %24.1، فيمــا احتــل حــزب الخضــر المرتبــة الثالثــة 
بـــ%14.8، بينمــا تــاه الحــزب الديمقراطــي الحــر فــي المرتبــة الرابعــة بحصولــه علــى %11.5. وعنــت هــذه 
ــروز  النتائــج خســارة الحــزب الحاكــم، وعــودة الاشــتراكيين مجــددًا لتصــدر المشــهد السياســي، فضــاً عــن ب
فــرص لحــزب الخضــر. فمــاذا يعنــي ذلــك لمســتقبل السياســة الخارجية الألمانيــة في مرحلة ما بعــد ميركل؟.

* آية عبدالعزيز
باحث بوحدة الدراسات الأوروبية

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية



13 مستقبل المصالحات في الشرق الأوسط

عودة الاشتراكيين

• جــاء تصــدر الحزب الاشــتراكي الديمقراطي في 	
الانتخابــات الحاليــة –التــي شــارك فيهــا ما يقرب 
مــن 60.4 مليــون مواطــن لهــم حــق التصويــت، 
وتنافــس فيهــا إجمالــي 47 حزبًــا- ليرفــع أســهم 
“شــولتز” فــي خلافــة “ميــركل”؛ إذ كان هــذا 
الحــزب قــد حصــل فــي الانتخابــات الماضية في 
عــام 2017 علــى %20.5، بينمــا تصــدر الحــزب 
الحاكــم -آنــذاك- عندمــا كانــت تقــوه “ميــركل” 
ــم يحــظَ الخضــر حينهــا  بنســبة %32.9، فيمــا ل
ــا  ــة نجاحً ــات الحالي ــذا تعــد الانتخاب إلا بـــ%8.9، ل
كبيــرًا للخضــر لــم يرتــقِ إلى مســتوى طموحهم.

• اســتنادًا إلــى هــذه النتائــج، مــن المُتوقــع أن 	
حكومــة  تشــكيل  مــن  الاشــتراكيون  يتمكــن 
ائتلافيــة بالتعــاون مــع شــريكين صغيريــن همــا: 
الخضر، والديمقراطيون الأحرار. وبالفعل، فبعد 
قرابــة عشــرة أيــام مــن الانتخابــات وافقــت هــذه 
الأحــزاب علــى بــدء المحادثــات الاستكشــافية 
يــوم  الديمقراطــي  الاشــتراكي  الحــزب  مــع 
الخميــس 7 أكتوبــر 2021، بهــدف التفاهــم حول 
كيفيــة تقاســم الســلطة خــال الــدورة البرلمانيــة 
القادمــة. الأمــر الــذي قــد يعــد خطــوة إيجابيــة 
منصــب  علــى  الاســتحواذ  نحــو  لـ”شــولتز” 
المستشــار، وعثــرة جديــدة أمــام المحافظيــن.

• جــاء الصعــود المفاجــئ ليســار الوســط بشــكل 	
منافــس  وجــود  عــدم  خلفيــة  علــى  تدريجــي 
الانتخابــات  هــذه  خــوض  يســتطيع  لــه  قــوي 
بكفــاءة، ويقــوم بحشــد أكبــر عــدد مــن المؤيدين 
مــن خــال السياســات التــي ســيتبناها فــي 
ســياق تنامــي جائحــة “كوفيــد” التــي ألقــت 
بظلالهــا علــى الســياق الانتخابــي فــي ألمانيــا، 
وأثــرت علــى اســتطلاعات الــرأي والمناظــرات 
بــل  الانتخابــات،  هــذه  قبــل  عُقــدت  التــي 
ســاهمت فــي الكشــف عــن التحديــات التــي 
الانتخابــات. فــي  المتنافســون  يواجههــا 

• يُرجع البعض تصدر يســار الوســط إلى شخصية 	
“لاشــيت” الــذي يفتقــر إلــى مؤهــات القيــادة 
بـ”ميــركل”  التفــاوض مقارنــةً  علــى  والقــدرة 
التــي اســتطاعت إحــكام ســيطرتها علــى البــاد، 
ــم مــن  ــة. فبالرغ ــات المُتلاحق ــة التحدي ومواجه
أن “لاشــيت” أعلــن أنــه مرشــح الاســتمرارية؛ 
ــر  ــة، ممــا أث ــه الانتخابي ــان حملت ــه أخفــق إب إلا أن
بشــكل ســلبي علــى شــعبيته التــي تراجعــت 
ــة التقــاط  ــى خلفي ــرأي، عل فــي اســتطلاعات ال
ــه وهــو يضحــك، خــال زيارتــه لبعــض  صــورة لـ
المناطــق التــي تعرضــت للفيضانــات، وهــو مــا 
أثــار حالــة مــن الاســتهجان، ورد عليهــا “لاشــيت” 
بالاعتــذار. وســبق ذلــك عــدم قدرتــه علــى احتواء 
الجائحــة في ولايته “شــمال الراين-وســتفاليا”. 
زعيمــة  بيربــوك”  “أنالينــا  تعثــر  عــن  فضــاً 
الخضــر مــن خــال تعرضهــا لاتهامــات تتعلــق 
معلومــات  الذاتيــة  لســيرتها  أســندت  بأنهــا 
الأدبيــة. بالســرقة  خاصــة  وادعــاءات  كاذبــة، 

• قــد يكــون أحد دوافع عودة الاشــتراكيين لصدارة 	
فــي  العــام  الــرأي  رغبــة  الألمانــي  المشــهد 
تحســين الأوضــاع الداخليــة، واســتحداث أنظمــة 
جديــدة لدافعــي الضرائــب تكــون متوافقــة مــع 
المواطنيــن، والالتــزام بالتحــول الأخضــر، خاصــة 
بعــد موجــة الفيضانــات التي تعرضــت لها البلاد 
والتي أســفرت عن العديد من الخســائر المادية 
إيجــاد مصــادر نظيفــة  مــع ضــرورة  والماليــة، 
للطاقة بدلً عن الطاقة النووية والفحم اللذين 
ســيتم التخلــي عنهمــا بحلــول العــام المقبــل 
فــي ســياق تحديــات الجائحــة التــي كشــفت عــن 
ثغــرات تعانــي منهــا البــاد، مثــل البيروقراطيــة 
التــي نتــج عنهــا بــطء عمليــة التلقيــح، بالرغــم من 
أن ألمانيــا مــن أقــل الــدول فــي عــدد الوفيــات 
بهــا. لحقــت  التــي  الاقتصاديــة  والأضــرار 
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• أخطــاء 	 مــن  الاســتفادة  علــى  “شــولتز”  عمــل 
المنافســين فــي الانتخابــات بالرغــم مــن وقوعــه 
فــي بعضهــا. لكــن بمقارنتهــا بمنافســيه كانــت 
أقــل، ومــع انطــاق حملتــه الانتخابيــة لحزبــه تعهــد 
ظــروف  وتوفيــر  اقتصاديــة،  إصلاحــات  بإدخــال 
أفضــل للعمــال، وزيــادة الحــد الأدنــى للأجــور، 
وتقويــة النظــام الصحــي والتعليمــي والنقــل.

مسارات خارجية

بالنظــر إلــى الائتــاف المُحتمــل بيــن القــوى الثــاث 
)الاشــتراكيين، والخضر، والديمقراطيين الأحرار( فمن 
المتوقــع أن تكــون أبــرز توجهاتهــم الخارجيــة، وفقًــا 
لتصريحاتهم وبرامجهم الانتخابية، على النحو التالي:

• التكامــل الأوروبــي: تتوافــق الأحــزاب الثلاثة على 	
أهميــة التكامــل بيــن الــدول الأعضــاء فــي الاتحــاد 
الأوروبــي، ودعــم التقــدم المُحقــق فــي عمليــة 
التوســع شــرقًا مــع دول غــرب البلقان، مــع الالتزام 
ــز  الدبلوماســي بالحريــة وحقــوق الإنســان، وتعزي
لأن  القانــون؛  وســيادة  والديمقراطيــة  الســام 
مســتقبل الــدور الأوروبــي ســيتوقف علــى مــدى 
إدراكهــم أهميــة إحداث تقــدم في عملية التكامل.

• حلــف شــمال الأطلســي: بالرغــم مــن أهميــة 	
الناتــو بالنســبة للأحــزاب الثلاثــة، إلا أن كلً منهــم 
للاشــتراكيين  فبالنســبة  مختلــف؛  تصــور  لــه 
ســيظل الناتــو حجــر الأســاس للشــراكة الأطلســية 
والأوروبيــة، لكــن لا بــد أن يكــون للاتحــاد الأوروبي 
سياســته الأمنيــة والدفاعية الخاصــة، لأن هدفهم 
لا يــزال جيشًــا أوروبيًــا، كجــزء مــن قــوة الســام 
فــي أوروبــا. أمــا الخضــر فيــرون أن الناتــو يعانــي 
السياســية  المصالــح  فــي  التبايــن  مــن  حالــة 
لمنظــور  يفتقــر  لأنــه  الــدول،  بيــن  والأمنيــة 
اســتراتيجي واضــح. أمــا الديمقراطيــون فيرغبــون 
مفهــوم  تطويــر  ودعــم  الناتــو،  تطويــر  فــي 
اســتراتيجي جديــد يتضمــن اســتراتيجية واضحــة 
تجــاه الصيــن، والــدول الشــريكة الديمقراطيــة في 
ــو. منطقــة المحيطيــن الهنــدي والهــادئ مــع النات

• الثلاثــة 	 الأحــزاب  تدعــم  المتحــدة:  الولايــات 
الولايــات  مــع  العلاقــات  باســتمرارية  الالتــزام 
تمثــل  الأطلســي  عبــر  الشــراكة  لأن  المتحــدة، 
ركيــزة أساســية للسياســة الخارجيــة الألمانيــة. لكــن 
-وفقًــا للاشــتراكيين- مــن المهــم للديمقراطيــات 
أن تتعــاون معًــا لمنــع الصراعــات، مــع الحاجــة إلــى 
بداية جديدة في العلاقات على أســاس الشــراكة 
ــا والولايــات  فــي القيــم الديمقراطيــة بيــن أوروب
المتحــدة، مــع تعزيزهــا فــي بعــض القضايــا مثــل 
المنــاخ، وهــو مــا يتوافــق مــع موقــف الخضــر 
الداعــم لهــذه الرؤيــة، والديمقراطييــن الذين يرون 
أن تولــي “جــو بايــدن” رئاســة الولايــات المتحــدة 
فرصــة لتجديــد العلاقــات خــال العقــد القــادم.

• روســيا: تتقــارب مواقــف الأحــزاب الثلاثــة تجــاه 	
روســيا، مؤكديــن علــى أهميــة وقــف العنــف فــي 
شــرق أوكرانيــا، وبقــاء العقوبــات المفروضــة عليها 
مــن قبــل الاتحــاد الأوروبي كشــرط لتنفيذ اتفاقية 
“مينســك”، والالتزام بها، مع احتمالية تشــديدها 
فــي حالــة التصعيــد العســكري فــي أوكرانيــا. فيما 
يــرى الاشــتراكيون أنــه من مصلحــة ألمانيــا وأوروبا 
المشــتركة  القضايــا  فــي  روســيا  مــع  العمــل 
والطاقــة،  والمنــاخ،  الســاح،  ونــزع  كالأمــن، 
وتحقيــق تقــدم مشــترك فــي مكافحة الأوبئــة. أما 
الخضــر، فكانــت لهــم وجهــة نظر مُتعلقة بالشــراكة 
مــع روســيا فــي مجــال الطاقــة؛ حيــث أكــدوا علــى 
أهميــة وقــف خــط “نــورد ســتريم 2-”، لأنــه لا 
يســاهم فــي حمايــة المنــاخ، وهــو موجــه ضــد 
الجيواســتراتيجية الأوروبيــة. الطاقــة والمصالــح 

• الصيــن: تتوافــق الأحــزاب الثلاثــة فــي إدانتهــا 	
للصيــن بشــأن انتهــاكات حقــوق الإنســان فــي 
مطالبيــن  كونــغ،  وهونــغ  والتبــت،  شــينجيانج، 
بكيــن بوضــع حــد لمثــل هــذه الانتهــاكات، بجانــب 
إمكانيــة فتــح حــوار معهــا، لكــن لأســباب مختلفــة. 
فبالنســبة للاشــتراكيين، فــإن الأهميــة المتزايــدة 
للصيــن فــي العالــم تعنــي أن المواجهــة العالميــة 
والاجتماعيــة  والبيئيــة  الاقتصاديــة  للتحديــات 
والسياســية لا يمكــن بــدون الصيــن. أمــا الخضــر 
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الذيــن ينظــرون للصين على أنهــا منافس، فإنهم 
ــاء معهــا بشــأن المنــاخ. فيمــا  بحاجــة إلــى حــوار بنّ
يرغــب الديمقراطيــون فــي تطويــر العلاقــة بيــن 
ــن التنافــس  ــدًا ع ــن بعي ــي والصي ــاد الأوروب الاتح
بيــن الأنظمــة، مــع توطيــد العلاقــات الاقتصاديــة 
الدولــي  للقانــون  وفقًــا  المدنــي،  والمجتمــع 
المعمــول بــه والامتثــال لــه، وخاصــة قواعــد الأمم 
المتحــدة، ومنظمــة التجــارة العالميــة، ومنظمــة 

ــة. العمــل الدولي

• الشــرق الأوســط: رأت الأحــزاب الثلاثــة منطقــة 	
ــا  ــة وفقً الشــرق الأوســط فــي أجنداتهــا الانتخابي
توافقــوا  حيــث  المنطقــة؛  فــي  لأولوياتهــا 
ــن  بشــأن دعــم إســرائيل، واســتمرار العلاقــات بي
يرفضــون  أنهــم  كمــا  وثيــق،  بشــكل  الجانبيــن 
غيــر  المســتوطنات لأنهــا  وبنــاء  الضــم،  خطــط 
المُرتكــز  التعايــش الســلمي  قانونيــة، داعميــن 
علــى حــل الدولتيــن. إلا أن الاشــتراكيين كان لهــم 
اهتمــام أيضًــا بتركيــا؛ إذ ينظــرون بقلق إلى مســار 
سياســاتها الداخليــة والخارجيــة. أمــا الخضــر فلهــم 
توجــه أوســع نحــو المنطقــة تجلــى فــي الرغبــة 
فــي زيــادة المشــاركة مــع المجتمعــات المدنيــة 
لمواجهــة التحديــات المناخيــة، ولعب دور الوســيط 
بيــن إيــران ودول الخليــج، والصراعــات المفتوحــة 
فيــرون  اليمــن،  فــي  أمــا  وليبيــا.  مثــل ســوريا 
إمكانيــة العمــل علــى منــع انهيــار الدولــة والفســاد 
والاضطرابــات الاجتماعيــة والنــزوح في المنطقة.

ملاحظات ختامية

• تُعــد الانتخابــات الألمانيــة تاريخيــة لمــا ســيترتب 	
عليهــا مــن اختيــار أعضــاء البرلمــان الألمانــي الــذي 
بدوره ســيقوم باختيار المستشــار في أول جلســة 
الثلاثيــن  تتجــاوز  فتــرة لا  خــال  ســيتم عقدهــا 
يومًــا، بعــد أن يحصــل علــى أغلبيــة الأصــوات، 
وهــو مــا ســيتوقف علــى نتيجــة المباحثــات وقــدرة 
الاشــتراكيين علــى إحــداث توافــق مــع الأحــزاب 
الأخــرى. وفــي حالــة عــدم تمكنهــم مــن التوافــق، 
يتــم  حتــى  منصبهــا  فــي  “ميــركل”  ســتظل 

انتخــاب المستشــار، وتشــكيل الحكومــة، وهــو مــا 

ســيتطلب شــهورًا لتكوينها تبعًا لتوافقات القوى 

السياســية، وهــو مــا حــدث -علــى ســبيل المثــال- 

إبــان انتخابــات عــام 2017، إذ تشــكلت الحكومــة 

وأُعيــد انتخــاب المستشــارة فــي مــارس 2018، 

فيمــا كانــت الانتخابــات فــي 24 ســبتمبر 2017.

• لا ينفــي تصــدّر الاشــتراكيين ومشــاوراتهم مــع 	

المحافظيــن  اســتثناء  والديمقراطييــن  الخضــر 

لتأكيدهــم  نظــرًا  السياســي  المشــهد  مــن 

الحكومــة،  تشــكيل  فــي  يرغبــون  أنهــم  علــى 

عقّــب  حيــث  المستشــار؛  بمنصــب  والاحتفــاظ 

الخضــر والديمقراطييــن  قــرار  علــى  “لاشــيت” 

مــع  المحادثــات  بإجــراء  قرارهــم  يحتــرم  بأنــه 

معهــم  للتعــاون  مســتعد  لكنــه  الاشــتراكيين، 

أيضًــا، واصفًــا إياهــم بـ”صانعــي المستشــار”.

• المحافظيــن 	 كتلــة  تتعــرض  أن  المُحتمــل  مــن 

لحالــة مــن الانقســام فــي حالــة اســتمرار قيــادة 

“ميــركل”،  حقبــة  وانقضــاء  لهــم،  “لاشــيت” 

وتراجــع شــعبيتهم خــال الانتخابــات الأخيــرة. لــذا 

فقــد نــوّه “لاشــيت” بشــكل غيــر مباشــر إلــى 

للتنحــي. اســتعداده 

أخيــرًا، علــى الرغــم مــن تقــارب التوجهــات الخارجيــة بيــن 

الأحــزاب الألمانيــة الثلاثــة )الاشــتراكي الديمقراطــي، 

والخضــر، والديمقراطييــن الأحرار(؛ إلا أن هناك احتمالً 

لأن تحــدث حالــة مــن عــدم التوافــق بينهــم، قــد تكــون 

بســبب عــدم توافقهــم حــول إدارة الملفــات الداخليــة 

والتغيــر  والطاقــة  والإســكان  بالضرائــب  المتعلقــة 

المناخــي علــى وجــه التحديــد، وهــو مــا قــد يؤثــر علــى 

شــكل الحكومــة المقبلــة.
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ــة لعــدد مــن دول الشــرق الأوســط  شــهدت السياســات الخارجي

مــن  ملحوظــة  اســتدارة  الماضيــة،  العشــرة  الأشــهر  خــال 

التنافــس والخصومــة إلــى الحــوار وخفــض التصعيــد تــارة، وإنهاء 

القطيعــة والتمهيــد للمصالحــة تــارة أخــرى. قــد يشــي ذلــك بــأن 

التفاعــات الإقليميــة الاســتقطابية التي عرفتهــا المنطقة خلال 

العقــد الماضــي وتمــددت إلــى مناطــق الأزمــات والصراعــات 

تخضــع بالفعــل لإعــادة تشــكل فــي اللحظــة الراهنــة بالمنطقــة.

أخــذت تلــك الاتجاهــات المختلفــة صعــودًا ومؤشــرات لافتــة في 

الإقليــم، منــذ قمــة العــا فــي ينايــر 2021 التــي شــهدت إنهــاء 

قطيعــة “الرباعــي العربــي” مــع قطــر، إذ بــرزت بعدهــا اتصــالات 

وزيــارات ومحادثــات بيــن وفــود رســمية، معلنــة وغيــر معلنــة، 

وتشــكيل لجــان للمتابعــة، للنقــاش بشــأن القضايــا العالقــة فــي 

العلاقــات الثنائيــة أو التحديــات الضاغطــة علــى الأمــن الوطنــي 

والأمــن الإقليمــي.

وعلــى الرغــم مــن ذلــك، لا يمكــن القول إن الاتجاهــات الإقليمية 

الراهنــة قــد بلغــت مرحلــة المصالحــة، خاصــة أنهــا مرحلة تســبقها 

بالفعــل مراحــل مــن الحــوارات وحــل القضايــا العالقــة، وإجــراءات 

بنــاء الثقــة، وإعــادة بنــاء المشــتركات الإقليميــة، وإزالــة مــا لحــق 

مــن رواســب اســتقطابية بيــن المجتمعــات والــدول بالمنطقــة. 

إذ لا تــزال العلاقــات بيــن مصــر وتركيــا أو الســعودية وإيــران فــي 

طــور الاستشــكاف. وحتــى إنهــاء القطيعــة بيــن الرباعــي العربــي 

ــزال هنالــك بعــض  ــة، إذ لا ت ــؤدِّ إلــى مصالحــة كامل ــم ت وقطــر ل

القضايــا الثنائيــة العالقــة.

فــي هــذا الســياق، يســعى هــذا الملــف إلــى مناقشــة اتجاهــات 

ومســتقبل  المطروحــة  والقضايــا  الراهنــة  التهدئــة  ودوافــع 

ــة:  ــر العناصــر الآتي ــة فــي الشــرق الأوســط عب المصالح

إشراف: د. دلال محمود السيد
مشاركون: د. محمد عز العرب - شادي محسن - محمود قاسم 



المؤشرات العامة للتهدئة الإقليمية.

السياقات الدافعة لإنهاء الخصومات.

القضايا البارزة محل التفاوض الإقليمي.

مستقبل المصالحة الإقليمية ومتطلباتها. 
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ملف العدد
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1 - المؤشرات العامة 
للتهدئة الإقليمية:

عرفــت منطقــة الشــرق الأوســط عــدة مؤشــرات 
أساســية للحــوار وخفــض التصعيــد بيــن دول 
المنطقــة خــال الآونــة الأخيــرة بمــا قــد يمهــد 
فــي  المحتملــة  للمصالحــة  العامــة  الأجــواء 
الآتــي: فــي  تحديدهــا  ويمكــن  المنطقــة، 

• قمــة 	 ســاهمت  الخليجيــة:  القطيعــة  إنهــاء 
العــا )ينايــر 2021( فــي وضــع حــد للخــاف 
أنهــت  حيــث  وقطــر،  العربــي  الرباعــي  بيــن 
ثلاثــة أعــوام مــن الشــد والجــذب بيــن تلــك 
الأزمــة  اســتمرار  أن  رأت  والتــي  الأطــراف، 
مــن شــأنه أن يفاقــم مــن التحديــات ويحــول 
دون مواجهتهــا. ورغــم كثــرة تلــك التحديــات، 
إلا أن مواجهــة القــوى الإقليميــة غيــر العربيــة 
الخليجيــة،  التهدئــة  أبــرز محفــزات  كانــت مــن 
التغيّــرات  أن  الــدول  تلــك  حيــث استشــعرت 
الأمريكيــة  الإدارة  قــدوم  مــع  المحتملــة 
الجديــدة ستســهم فــي توســيع نفــوذ تلــك 
ممــا  العربيــة،  القــوى  حســاب  علــى  القــوى 
يمثــل تهديــدًا مباشــرًا للمصالــح المشــتركة. 
المنطقــة،  مــن  الأمريكــي  فالانســحاب 
مــع  النــووي  الاتفــاق  إحيــاء  فــي  والرغبــة 
إيــران، بالإضافــة للتحــركات التركيــة التوســعية؛ 
للحيلولــة دون مزيــد  الأطــراف  تلــك  دفعــت 
إيــران  مــن  وكل  قطــر  بيــن  التقــارب  مــن 
التداعيــات  لتجــاوز  للحاجــة  بالإضافــة  وتركيــا، 
الاقتصاديــة والتجاريــة الناجمــة عــن المقاطعة.

• انعقــاد 	 يُشــير  المصرية-التركيــة:  التهدئــة 
الجولــة الاستكشــافية الثانيــة )ســبتمبر 2021( 

الرغبــة  إلــى  الطرفيــن  بيــن  المباحثــات  مــن 
والتوافــق  الخلافــات،  لتســكين  المشــتركة 
بشــأن القضايا الخلافية، ويبدو أن تلك الرغبة 
للطرفيــن،  الاعتبــارات  مــن  بعــدد  مدفوعــة 
حيــث ترغــب أنقــرة عبــر التقــارب مــع القاهــرة 
العزلــة الإقليميــة، خاصــة  الخــروج مــن  فــي 
فــي منطقــة شــرق المتوســط، إذ تــرى أن إزالــة 
الخلافــات مــع مصــر قــد يمهــد لانخراطهــا فــي 
التحالفــات والكيانــات الناشــئة فــي المتوســط، 
كمــا قــد يســمح لهــا بتجــاوز العقبــات أمــام 
التنقيــب عــن الغــاز ومــن ثم ســد العجــز وتقليل 
فاتــورة اســتيراد الطاقــة فــي حــال اكتشــاف 
حقــول للغــاز الطبيعــي. مــن ناحيــة أخــرى، تــرى 
القاهــرة أن أي تقــارب مــع أنقــرة لا بــد أن يكــون 
مشــروطًا بتغييــر الســلوك التركــي، والحــد مــن 
تحــركات أنقــرة التــي تهــدد الأمــن القومــي 
المصــري، ســواء مــن خــال تدخّلهــا فــي ليبيــا 
الإخــوان. عناصــر  وإيوائهــا  رعايتهــا  عبــر  أو 

• الحوار السعودي-الإيراني:ســاهمت المساعي 	
مــن  الرابعــة  الجولــة  عقــد  فــي  العراقيــة 
بيــن الســعودية وإيــران )ســبتمبر  المباحثــات 
ظــل  فــي  نوعيًــا  تحــولً  هــذا  ويعــد   ،)2021
والاتصــال  الدبلوماســية  العلاقــات  انقطــاع 
 ،2016 عــام  منــذ  الطرفيــن  بيــن  السياســي 
حيــث يســعى “مصطفــى الكاظمــي” -رئيــس 
وزراء العــراق- لتوظيــف الوســاطة فــي إيجــاد 
بغــداد  قــدرة  وإظهــار  للعــراق،  إقليمــي  دور 
علــى التأثيــر فــي عمليــة هندســة الترتيبــات 

بالمنطقــة. والتفاعــات 
مــن ناحيــة أخــرى، تعمــل إيــران علــى الانخــراط 
العزلــة  عــن  بعيــدًا  جيرانهــا  مــع  الإقليمــي 
الدوليــة المفروضــة عليهــا، كمــا تأمــل أن يفتــح 
الأوضــاع  لمعالجــة  أمامهــا  المجــال  التقــارب 
الاقتصاديــة الناجمــة عــن العقوبــات الأمريكيــة 
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والغربيــة. فــي الوقــت ذاتــه، تضــع الســعودية 
ضمــن أولوياتهــا الأزمــة اليمنيــة والعمــل على 
تســويتها، نظــرًا لتأثيرهــا علــى الأمــن القومي 
للريــاض، فضــاً عــن ارتفــاع تكلفــة الانخــراط 
ــف  ــر قيادتهــا للتحال الســعودي فــي اليمــن عب
العربــي، ومــن ثــم يمكــن أن تنعكــس تلــك 
التفاهمــات بشــكل واضــح علــى تلــك الأزمــة، 
إذ تُعــد الريــاض وطهران القوى الإقليمية ذات 
التأثيــر والنفــوذ علــى أطــراف الصــراع اليمنــي.

• ذلــك 	 يأتــي  إذ  الســوري-الأردني:  التقــارب 
التقــارب ضمــن مســاعي التهدئــة الإقليميــة، 
والتــي يمكــن أن تســاهم فــي تعزيــز العلاقــة 
الأصعــدة،  مختلــف  علــى  الطرفيــن  بيــن 
الاقتصاديــة.  بالجوانــب  يرتبــط  مــا  خاصــة 
ــك الأردن  ــن مل ــرى بي ــذي ج ولعــل الاتصــال ال
“عبداللــه الثانــي” والرئيــس الســوري “بشــار 
الأســد”، فــي أكتوبــر 2021، دليــل واضح على 
اعتمــاد نهــج التهدئــة، والعمــل علــى الحــد مــن 
الفجــوات والتباينــات بيــن الأطــراف الإقليمية، 
لكــون ذلــك الاتصــال هــو الأول بيــن الجانبيــن 
منــذ نحــو عشــرة أعــوام، عــاوة علــى عــودة 
فتــح معبــر جابر/نصيــب الحــدودي بيــن البلديــن.

• إذ 	 وقطــر:  تركيــا  مــع  الإماراتــي  التقــارب 
الإماراتيــة  الخارجيــة  السياســة  شــهدت 
اتجاهًــا للتهدئــة مــع تركيــا بعــد زيــارة الشــيخ 
الأمــن  -مستشــار  زايــد”  بــن  “طحنــون 
الوطنــي الإماراتــي- لــكلٍّ مــن تركيــا وقطــر، 
 18 فــي  “أردوغــان”  بالرئيــس  التقــى  حيــث 
للتصريحــات  ووفقًــا  الماضــي،  أغســطس 
الصــادرة عــن الأخيــر “تــم الاتفــاق فــي الزيــارة 
علــى أن الإمــارات تقــوم قريبًــا باســتثمارات 
كبيــرة فــي تركيــا”. كمــا تبــع هــذا اللقــاء اتصــال 
بيــن الرئيــس “أردوغــان” وولــي عهــد أبوظبــي 

الشــيخ “محمــد بــن زايــد” فــي 31 أغســطس 
الماضــي. والتقــى أيضًــا الشــيخ “طحنــون” 
بأميــر قطــر الشــيخ “تميــم بــن خليفــة” في 26 
أغســطس، وهــي الزيــارة الأولــى لمســئول 
فــي  المقاطعــة  بــدء  منــذ  للدوحــة  إماراتــي 
زار   ،2021 أكتوبــر   6 وفــي   .2017 منتصــف 
بــن  الشــيخ “محمــد  القطــري  الخارجيــة  وزيــر 
عــام  منــذ  مــرة  أبوظبــي لأول  عبدالرحمــن” 
2017، حيــث قابلــه ولــي عهــد أبوظبــي الشــيخ 
ــن زايــد”، بحضــور الشــيخ “طحنــون  “محمــد ب
محمــد  بــن  “حمــدان  والشــيخ  زايــد”،  بــن 
لوكالــة الأنبــاء الإماراتيــة. زايــد”، وفقًــا  بــن 

• ــة: شــكّلت قمــة 	 ــر القمــم الجماعي ــة عب التهدئ
مــن  مرحلــة   ،2021 أغســطس  فــي  بغــداد، 
النهــج الإقليمــي القائــم علــى التهدئــة، حيــث 
الفرقــاء وأصحــاب  القمــة فــي جمــع  نجحــت 
حيــث  المنطقــة،  فــي  المتعارضــة  المصالــح 
لــم يشــهد حــدث أو تجمــع خــال الســنوات 
)مصــر،  الأطــراف  تلــك  حضــور  الماضيــة 
الأردن، الســعودية، الإمــارات، الكويــت، قطــر، 
تركيــا، إيــران، فرنســا(، ويمكــن أن تمهــد تلــك 
يتعلــق  فيمــا  التنســيق  مــن  لمزيــد  القمــة 
المنطقــة.  فــي  المســتقبلية  بالترتيبــات 

الثنائيــة علــى هامــش  اللقــاءات  جــاءت  كمــا 
الرئيــس  مــن  كل  لقــاء  بينهــا  ومــن  القمــة، 
والشــيخ  السيســي”  “عبدالفتــاح  المصــري 
بأميــر قطــر  راشــد آل مكتــوم”  بــن  “محمــد 
“تميــم بــن حمــد”، وهــو اللقــاء الأول منــذ 
حاكــم  لقــاء  عــن  فضــاً  الخليجيــة،  الأزمــة 
ــا  دبــي بوزيــر الخارجيــة الإيرانــي؛ لتشــير ضمنً
علــى  أو  الجزئــي  التوافــق  مــن  نــوع  إلــى 
الأقــل إلــى رغبــة تلــك الــدول فــي تغليــب 
بينهــا. فيمــا  الصــدام  علــى  الحــوار  لغــة 
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2 - السياقات الدافعة 
لإنهاء الخصومات:

ثمــة مجموعــة مــن الســياقات العامــة الدافعــة 
دول  بيــن  التصعيــد  خفــض  أو  للحــوار  ســواء 

المنطقــة، ومــن أبرزهــا:

• إعــادة التموضــع الأمريكــي: تتجــه الولايــات 	
المتحــدة إلــى إعــادة ترتيــب حضورها العســكري 
فــي الشــرق الأوســط عبــر مؤشــرات عديــدة، 
عســكرية  قواعــد  مــن  الانســحاب  منهــا: 
جديــدة.  أخــرى  بنــاء  أو  والانتقــال  تقليديــة، 
فهنــاك  السياســي،  المســتوى  علــى  أمــا 
ســعي أمريكــي إلــى توجيــه الانتبــاه شــرقًا 
ــذا إتمــام الاتفــاق  ــن، وك ــاه روســيا والصي باتج
الإدارة  تســتمر  لذلــك  إيــران،  مــع  النــووي 
إشــارات  إرســال  فــي  الجديــدة  الأمريكيــة 
حيثيــة  خفــض  مثــل  طهــران،  إلــى  توافقيــة 
أجــل  مــن  ســوريا،  علــى  العقوبــات  قانــون 
والأردن  مصــر  عبــر  طاقــة  صفقــات  تمريــر 
مــا  وهــو  وبيــروت،  دمشــق  مــن  كلٍّ  إلــى 
والأردن.  ســوريا  بيــن  التوافــق  فــرص  عــزز 

أمــا علــى المســتوى الاقتصــادي، فتســعى 
رأســها  وعلــى  الأمريكيــة،  الطاقــة  شــركات 
“شــيفرون” )التــي اشــترت فــي 2020 حصــة 
نوبــل إنرجــي فــي كثيــر مــن امتيــازات الحقــول 
الإدارة  خــال  مــن  المتوســط(  شــرق  فــي 
الخلافــات  إنهــاء  فــي  للتوســط  الأمريكيــة، 
السياســية بيــن الــدول التــي تتشــارك فــي 

حقــول طاقــة مثــل لبنــان وإســرائيل. كمــا يحرك 
هــذه الشــركات طمــوح لتعظيــم أنشــطتها في 
بهــدف  والســعودية،  والعــراق  مصــر وقطــر 
عابــرة  طاقــة  مشــاريع  إقامــة  فــرص  تقديــر 
للحــدود، ولا يؤخرهــا إلا الخلافــات السياســية.

• ــرات 	 ــج عنهــا تأثي ــا: إذ نت ــات جائحــة كورون تداعي
طالــت اقتصــادات أغلــب دول المنطقة، ســواء 
التــي تتمتــع بعجــز أو فائــض مالــي، وهــو مــا 
يدفــع دول الإقليــم إلــى ضــرورة وضــع كوابــح 
علــى تحركاتهــا المعاديــة ضــد الــدول الخصــوم، 
التعــاون  تتطلــب  كورونــا  أن مواجهــة  خاصــة 
ــم، الأمــر  ــم والعال والتنســيق بيــن دول الإقلي
“دبلوماســية  نمــط  ظهــور  يفسّــر  الــذي 
الصحــة” فــي التفاعــات الإقليمية مــن ناحية، 
التفاعــات  فــي  الاقتصــاد  محوريــة  وتزايــد 
دفعــت  فقــد  ثــمّ  ومــن  الإقليميــة.  البينيــة 
جائحــة  جــراء  الحــادة  الاقتصاديــة  الترديــات 
كورونــا علــى دول المنطقــة إلــى الحاجــة لزيــادة 
وتنويــع مصــادر الدخــل لديهــا مــن خــال البحــث 
فــي فــرص “الشــراكة والتعــاون”. أمــا ملــف 
الطاقــة )أنابيــب الغــاز الطبيعــي( فهــو ســياق 
دافــع يحمــل أهميــة ملحوظــة لــدى العديــد مــن 
وإيــران  تركيــا  رأســها  المنطقــة، وعلــى  دول 
إذ  ومصــر.  الخليــج  دول  وكذلــك  وإســرائيل 
تطمــح تركيــا لتمريــر مشــروع شــرق المتوســط 
علــى  عــاوةً  أوروبــا،  باتجــاه  أراضيهــا  عبــر 
بحــث فــرص ربــط بمشــروع الممــر الجنوبــي 
الوســطى. آســيا  مصــدره  الطبيعــي  للغــاز 

• ــا 	 ــة: حيــث صــار له ــات الداخلي تأثيــرات الصراع
أبعــاد إقليميــة واضحــة، ذلــك أن الصراعــات 
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واليمــن  ليبيــا  مــن  كل  تشــهدها  التــي 
ــا يفســر  ــة، وهــو م ــن أطــراف محلي ليســت بي
فــي  مرهونــة  تســويتها  أو  تهدئتهــا  أن 
المقــام الأول بتوافقــات إقليميــة، لا ســيما 
لــم يســتطع أي طــرف حســم الصــراع  وأنــه 
الماضيــة.  الســنوات  مــدى  علــى  لصالحــه 
ــي  ــة الصــراع اليمن ــع تهدئ ــه، لا يتوق ــاء علي بن
أنــه  كمــا  إيرانــي،  ســعودي  توافــق  عبــر  إلا 
لا يمكــن تهدئــة الصــراع الليبــي إلا بتوافــق 
ــن”،  ــم كالي ــال “إبراهي ــا، ق ــي. هن مصــري ترك
لوكالــة  التركيــة  الرئاســة  باســم  المتحــدث 
“يمكــن   :2021 إبريــل   26 بتاريــخ  “رويتــرز” 
ومصــر  تركيــا  بيــن  تجــري  التــي  للمحادثــات 
القوتيــن  بيــن  تعــاون متجــدد  عــن  تُســفر  أن 
فــي  وتســاعد  المتباعدتيــن،  الإقليميتيــن 
ــا”. ــة لإنهــاء الحــرب فــي ليبي الجهــود المبذول

• إيــران 	 تــدرك  عالقــة:  أمنيــة  تهديــدات 
أنهــا فــي حاجــة إلــى صياغــة أمــن إقليمــي 
ــة  مســتقر، كونهــا أصبحــت وســط أحزمــة أمني
متوتــرة، خاصــة علــى الجانــب الشــرقي لهــا 
باتجــاه أفغانســتان التــي تضــم حكمًــا جديــدًا 
لا يــزال يســعى لإيجــاد الأمــن والاســتقرار، 
ناحيــة  الغربــي  الشــمالي  جانبهــا  علــى  أمــا 
جديــدة  توتــر  مؤشــرات  فتتبــدى  أذربيجــان 
أرمينيــا.  مــع  الاســتراتيجي  تحالفهــا  تهــدد 
الشــرق  بمنطقــة  يحيــط  عامــة،  وبصفــة 
بــؤر توتــر قائمــة ومحتملــة أيضًــا. الأوســط 

لــذا، يمكــن التقديــر بــأن دول المنطقــة تبحــث 
ــة ملائمــة لمصالحهــا  ــة إقليمي ــغ أمني عــن صي
بهــدف التكيــف مــع تراجــع الانخــراط الأمريكــي 

فــي مؤشــرات  يظهــر  كمــا  المنطقــة،  فــي 
مــع  بشــأنه  التوافــق  تــم  مــا  منهــا  عديــدة، 
واشــنطن  انســحاب  يكــون  بحيــث  العــراق 
يمثّــل  مــا  الجــاري، وهــو  العــام  نهايــة  قبــل 
أنهــا  إدارة “بايــدن” مــن  أعلنتــه  لمــا  ترجمــة 
تتبنــى توجهــات مخالفــة لإدارة “ترامــب” عبــر 
الحــرص علــى تهدئــة التوتــرات فــي الإقليــم، 
تســويات  إلــى  التوصــل  فــرص  ودعــم 
للصراعــات بهــا، ســواء فــي ليبيــا أو اليمــن أو 
الســعودية  تزويــد  واشــنطن  ومنــع  ســوريا، 
بالخدمــات العســكرية اللوجســتية والأســلحة 
الأمريكيــة. لــذا، صــدر بيــان عــن وزارة الخارجيــة 
بأنــه  الماضــي،  أكتوبــر   5 فــي  الأمريكيــة، 
اليمــن”. فــي  الصــراع  إنهــاء  وقــت  “حــان 

• تشــير 	 الإقليميــة:  الاســتقطابات  تداعيــات 
أن  إلــى  الماضيــة  العشــر  الســنوات  خبــرة 
مصــر  )محــور  الإقليميــة  المحــاور  تنافــس 
والســعودية والإمــارات والبحريــن، محــور قطــر 
اليمــن  فــي  ووكلائهــا  إيــران  محــور  وتركيــا، 
وســوريا والعــراق( أســهم فــي المزيــد مــن 
عــدم الاســتقرار الإقليمــي؛ بــل بــرز جمــود في 
تلــك المحــاور فــي ظــل عــدم تحقيقهــا أيًــا مــن 
مصالــح أطرافهــا، كمــا ظهــرت خلافــات داخــل 
دول المحــور الواحــد لتصبح هنــاك إدارة لخلاف 
الحلفــاء مثلمــا هــو الحــال لخــاف الخصــوم. 
بعبــارة أخــرى، إن التفاعــات التوافقيــة فــي 
لتهدئــة  بالأســاس  تهــدف  الأوســط  الشــرق 
الاحتقــان الأمنــي الــذي قــد يندلــع إلــى صــراع 
إقليمــي غيــر محســوب أو مزيــد مــن التعقــد، 
وتأميــن المصالــح بنهج توافقي أقل هجومية.
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3 - القضايا البارزة محل 
التفاوض الإقليمي:

لا يمكــن أن تصــل الأطــراف الإقليميــة إلــى 
مرحلــة المصالحــة إلا بعــد التهدئــة وإيجــاد حلــول 
مناســبة للقضايــا العالقــة، وهــو مــا يتطلــب 
الوصــول إلــى قناعــة فحواهــا أن إطالــة أمــد 
الخــاف قــد ســاهم فــي رفــع التكلفــة، وأن 
اســتمرار المواجهــات قــد لا تجــدي نفعًــا. وفــي 
الأجنــدة  إلــى  الإشــارة  يمكــن  الســياق،  هــذا 
التفاوضيــة بيــن أطراف المصالحــات الإقليمية:

• الامتثــال 	 عبــر  الخارجيــة،  التدخــات  وقــف 
فــي  عليهــا  التوافــق  تــم  التــي  للقواعــد 
الأمــم  ميثــاق  مثــل  الدوليــة،  المواثيــق 
الخارجيــة  التدخــات  زادت  أن  بعــد  المتحــدة، 
فــي الشــئون الداخليــة للــدول العربيــة فــي 
 ،2011 عــام  فــي  العربيــة  الثــورات  أعقــاب 
إلا  يتحقــق  أن  ولا يمكــن للأمــن الإقليمــي 
ــار.  فــي ظــل وضــع هــذه القواعــد فــي الاعتب
ويعــد هــذا المحــدد العنصــر الرئيســي فــي 
ــدول المتخاصمــة،  ــن ال ــات بي ــة المصالح عملي
وقطــر،  مصــر  بيــن  الوضــع  هــو  مثلمــا 
وغيرهــا. وقطــر  والإمــارات  وتركيــا،  ومصــر 

• تهيئــة الأجــواء لتســوية الصراعــات: إن أحــد 	
إلــى  للتوصــل  الحاكمــة  الرئيســية  الدوافــع 
تفاهمات أولية وصولً إلى توافقات مشتركة 
نهايــة  هــو وضــع  الإقليميــة  الأطــراف  بيــن 

لمراوحــة الصراعــات المشــتعلة فــي الإقليــم 

علــى مــدى عقــد كامــل، والتــي تؤثــر علــى 

دول الإقليــم عبــر تدفــق الإرهابييــن واللاجئيــن 

والنازحيــن والتــي طالــت دولً عربيــة وأوروبيــة.

• تقاســم الفــرص والأعبــاء: وهــو مــا يتعلــق 	

بعمليــات إعــادة الإعمــار للبنية التحتيــة المدمرة 

البنــاء  مــن ناحيــة، وبــدء مرحلــة جديــدة مــن 

ــة أخــرى، وهــو  والتنميــة والمصالحــة مــن ناحي

ــا  ــا فــي رؤيتهم ــى مصــر وتركي ــق عل ــا ينطب م

لمرحلــة مــا بعــد وقــف إطــاق النــار وتشــكيل 

حكومــة انتقاليــة موحــدة فــي ليبيــا، بــل وربمــا 

قبلــه حيــث تســعى الدولتــان إلــى التفاهــم 

الإعمــار. بعقــود  يتعلــق  فيمــا  المشــترك 

• فبعــد 	 العالقــة:  الإقليميــة  القضايــا  حــل 

الشــرق  فــي  لدورهــا  واشــنطن  تقليــص 

ــة  ــار للــدول العربي ــاك خي ــم يعــد هن الأوســط ل

الإقليميــة  القــوى  مــع  المباشــر  الحــوار  إلا 

غيــر العربيــة )إيــران وتركيــا وإســرائيل(، وهــو 

مــا عبــر عنــه وزيــر خارجيــة الســعودية الأميــر 

ــان” خــال مؤتمــر صحفــي  ــن فرح “فيصــل ب

علــى  ردًا   2021 أكتوبــر   3 فــي  بالريــاض 

ــة الجانــب الإيرانــي خــال الجــولات  مــدى جدي

أعــرب  حيــث  المشــاورات،  مــن  الســابقة 

“فرحــان” عــن أملــه فــي “أن تضــع المحادثــات 

بيــن  العالقــة  المواضيــع  لمعالجــة  أساسًــا 

علــى  ونعمــل  نســعى  وســوف  البلديــن، 

منهــا  القلــب  فــي  ويأتــي  ذلــك”،  تحقيــق 

الإقليمــي. الاســتقرار  لعــدم  طهــران  دعــم 
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4 - مستقبل المصالحة 
الإقليمية ومتطلباتها:

• إن المعطيــات القائمــة فــي الشــرق الأوســط 	

الأطــراف  بيــن  التهدئــة،  خيــار  مــن  تعــزز 

ــى  المتخاصمــة، ولكنهــا لا تقــود بالضــرورة إل

مصالحــة كاملــة، لا ســيما وأن فجــوة الثقــة لا 

تــزال قائمــة بيــن بعــض تلــك الأطــراف، وهــو 

مــا يتطلــب إجــراءات محــددة للتحــول مــن انهيــار 

الثقــة إلــى اســتعادة وبنــاء الثقــة وصــولً إلــى 

القضايــا  تعــدد  عــن  فضــاً  الثقــة.  تمتيــن 

الخلافيــة التــي قــد تشــهد توافقًا فــي بعضها 

ــا  ــر أيضً ــر، ممــا يؤث ــا فــي بعضهــا الآخ وخلافً

فــي مســار المصالحــة، وهــو مــا يفســر تعبيــر 

يســتخدم  الــذي  الاستكشــافية”  “المرحلــة 

لتوصيــف المحادثــات بين الأطــراف الإقليمية.

• فعلــى ســبيل المثــال، رغــم بــروز عــدد مــن 	

ــة، ومــن  ــة للتهدئ ــة الرامي المؤشــرات الإيجابي

بينهــا تصريحــات عدد من المســئولين الأتراك، 

عــاوة علــى إيقــاف بــث المنصــات الإعلاميــة 

المعاديــة لمصــر؛ إلا أن تطبيــع العلاقــات بيــن 

الطرفيــن قــد يأخــذ وقتًــا طويــاً فــي ظــل 

مواصلــة تركيــا انخراطهــا العســكري فــي ليبيــا 

ودول المنطقــة، عــاوة علــى أن الروابــط بيــن 

قــد  المتوســط  شــرق  فــي  وحلفائهــا  مصــر 

تضــع قيــدًا علــى هــذا التقــارب مــا لــم يتــم 

العلاقــات. تلــك  علــى  يؤثــر  بمــا لا  ضبطــه 

• ــع القــرار 	 ــرة فــي صن إن تعــدد الأطــراف المؤث
داخــل عــدد مــن دول الإقليــم قــد يــؤدي إلــى 
تباينــات فــي الــرؤى ربمــا تســهم فــي تعثــر 
ذلــك،  مقابــل  وفــي  التصالحيــة.  الجهــود 
تفاهمــات  إلــى  التوصــل  فــرص  تتضــاءل 
بشــأن القضايــا الصراعيــة المزمنــة والملفــات 
الخلافيــة الأخــرى، علــى الرغــم مــن أن ذلــك 
والازدهــار  والاســتقرار  الأمــن  إلــى  يــؤدي 
أنــه قــد يمكــن  فــي الشــرق الأوســط. غيــر 
تتشــكل  بــدأت  التــي  الروابــط  علــى  البنــاء 
بيــن الــدول العربيــة وبعضهــا فــي مجــالات 
والميــاه  والكهربــاء  الغــاز  مثــل  اقتصاديــة، 
وإعــادة الإعمــار وغيرهــا، فضــاً عــن التوافقات 
للحــدود. العابــر  الإرهــاب  مكافحــة  بشــأن 

للتواصــل  قنــوات  فتــح  أن  الأخيــر  فــي  يظــل 
ومحاولــة البحــث عــن قواســم مشــتركة مقدمــة 
يمكــن البنــاء عليهــا مســتقبلً باتجــاه المصالحــة، 
التوافــق  بحــدود  مرهونًــا  يظــل  ذلــك  كان  وإن 
الــذي يمكــن أن تصــل إليــه تلــك الأطــراف، عــاوة 
يقدمهــا  أن  يمكــن  التــي  التنــازلات  حجــم  علــى 
كل طــرف بغيــة اتجــاه الإقليــم إلــى المصالحــة.



اتجاهات الإصلاح 
الاجتماعي في مصر 

ملف خاص



تمكين الشباب.. مزاوجة بين الإصلاح والتنمية. 

دعم المرأة.. إنجازات أساسية وتحديات قائمة.

سياسات المياه.. تعزيز الأمن وجودة الحياة .
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قضايا السياسات العامة
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تمكين الشباب المصري.. مزاوجة بين الإصلاح والتنمية

اتخــذت الدولــة المصريــة منــذ ثــورة الـــ30 مــن يونيــو 2013، خطــوات متســارعة علــى طريــق الإصــاح علــى 

مختلــف الأصعــدة، ووضعــت خطــة طموحــة مــن أجــل تحقيــق تنميــة شــاملة ومســتدامة ذات أبعــادٍ ثلاثــة: 

اجتماعــي، واقتصــادي، وبيئــي، يســاهم فيهــا كل أفــراد المجتمــع. ونظــرًا للطبيعــة الشــابة التــي يتمتــع بهــا 

المجتمــع المصــري، لــم يكــن الشــباب بمعــزل عــن المشــاركة فــي تنفيــذ برامــج الإصــاح وتحمــل نصيبهــم 

مــن المســئولية لتحقيــق التنميــة. ولكــن قبــل تحمــل المســئولية، كانــت هنــاك رحلــة مــن التأهيــل والتدريــب 

بدأهــا الرئيــس “السيســي” حيــن أعلــن “عــام 2016” عامًــا للشــباب المصــري.

* محمود سلامة
باحث ببرنامج السياسات العامة

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

1
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التأهيل وتعزيز الثقة

• يمثــل الشــباب فــي الفئة العمرية بيــن 18 و29 	
ــي عــدد ســكان  ــر مــن %20 مــن إجمال ــا أكث عامً
مصــر، فــي حيــن يمثــل عــدد الســكان أقــل مــن 
40 عامًــا حوالــي %60 مــن إجمالــي الســكان، 
وفقًــا للجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة والإحصاء 
مســتوى  تدنــي  ظــل  وفــي   .2019 فــي 
للتقاريــر  البشــرية فــي مصــر وفقًــا  التنميــة 
الدوليــة،  التنافســية  تقريــر  )مثــل:  الدوليــة 
 )2016 حتــى  البشــري  المــال  رأس  ومؤشــر 
لــم تجــد الدولــة المصريــة مفــرًا مــن القيــام 
مــن  محــددة  أعــداد  لتأهيــل  عاجلــة  بتدخــات 
الشــباب، وتزويدهــم بالمهــارات التــي تؤهلهــم 
للمشــاركة بفاعليــة فــي دفــع عجلــة التنميــة.

• كان البرنامــج الرئاســي لتأهيــل الشــباب للقيــادة 	
البرنامــج  انطلــق  حيــث  التدخــات،  هــذه  أول 
فــي ســبتمبر 2016 بهــدف تأهيــل وتدريــب 
بــه  تحتــذي  نموذجًــا  يمثلــون  شــاب   3500
وبنــاء  تدريــب  فــي  والمؤسســات  الهيئــات 
كوادرهــا، ويســاهمون فــي صنــع السياســة 
هــذا  حقــق  وقــد  مســتقبلً.  للدولــة  العامــة 
مســتوى  علــى  عديــدة  مكتســبات  البرنامــج 
بنــاء الثقــة بيــن الشــباب ومؤسســات الدولــة 
مــن خــال تنميــة شــعور الشــباب بأنهــم فاعــلٌ 
البنــاء والتنميــة، حيــث  رئيســي فــي عمليــة 
التــي  الوطنيــة  الشــباب  مؤتمــرات  نجحــت 
انبثقــت عــن البرنامــج الرئاســي لتأهيــل الشــباب 
للقيــادة والتــي عُقــدت فــي مختلــف محافظــات 
بيــن  مباشــرة  اتصــال  قنــاة  فتــح  فــي  مصــر 
عــن  والتعبيــر  الدولــة،  ومؤسســات  الشــباب 
والخــروج  للمواطنيــن،  الحقيقيــة  الاحتياجــات 
بتوصيــات صالحــة للتنفيــذ علــى أرض الواقــع.

• فــي 2017، منحــت القيــادة السياســية شــكلً 	
مؤسســيًا لبرامــج تأهيــل وتدريــب الشــباب مــن 
للتدريــب،  الوطنيــة  الأكاديميــة  إنشــاء  خــال 
مؤتمــرات  توصيــات  إحــدى  كانــت  والتــي 
إلــى تحقيــــق  الشــباب، وهدفــت الأكاديميــة 
متطلبــات التنميــة البشــرية للكــوادر الشــبابية 
بجميــــع قطاعــات الدولــــة، والارتقــاء بقدراتهــم 
ومهاراتهــــم مــــن خلال البرامــــج التدريبـيـة فــي 
المجــالات المختلفــــة. ولــم تكتــفِ الأكاديميــة 
ببرنامــج تأهيــل الشــباب فــي الفئــة العمريــة 
أربــع  لتضــم  توسّــعت  ولكنهــا  عامًــا،   20-30
فئــات مختلفــــة مــن خــال البرنامــــج الرئاســــي 
لتأهيــــل الشــباب للقيــــادة ويستهدف الشباب 
فئــة 30-20 عامًــا، والبرنامـــج الرئاســـي لتأهيـــل 
المتفوقيـن للقيـادة ويستهدف المتفوقين من 
شــباب الجامعــات، والبرنامـــج الرئاســـي لتأهيـــل 
العامليــن  ويســتهدف  للقيـــادة  التنفيذييـــن 
عامًــا،   30-45 فئــة  الحكومــي  القطــاع  فــي 
والبرنامـج الرئاسـي لتأهيـل الشــباب الإفريقي.

• الــوزارات 	 مــن  عــددًا  أن  إلــى  الإشــارة  تجــدر 
والتنميــة  التخطيــط  وزارة  أبرزهــا  والهيئــات، 
الاقتصاديــة ووزارة الشــباب والرياضــة، انتهجت 
وبــدأت  الرئاســة  لمؤسســة  مشــابهًا  نهجًــا 
فــي تنفيــذ برامجهــا التدريبيــة الخاصــة التــي 
ــدو  تســتهدف قطاعــات الشــباب المختلفــة ليب
تضافــر الجهــود واضحًا في تنفيذ المادة 82 من 
الدســتور المصــري التــي تنــص علــى “أن تكفــل 
الدولــة رعايــة الشــباب والنــشء، وتعمــل علــى 
اكتشــاف مواهبهــم، وتنميــة قدراتهــم الثقافية 
والإبداعيــة،  والبدنيــة  والنفســية  والعلميــة 
وتشــجيعهم على العمل الجماعي والتطوعي، 
وتمكينهــم مــن المشــاركة فــي الحيــاة العامــة”.

27 مستقبل المصالحات في الشرق الأوسط
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تمكينٌ متعدد الاتجاهات

لم يقتصر الأمر على تقديم البرامج التدريبية أو 
المبــادرات التوعويــة فقط، ولكنه امتد أيضًا إلى 
تمكيــن حقيقي للشــباب في جميــع الاتجاهات: 
والاجتماعــي،  والسياســي،  الاقتصــادي، 
الدوليــة،  والهيئــات  المنظمــات  بــه  أشــادت 
كان آخرهــا برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي.

• التمكين الاقتصادي:يبدأ التمكين الاقتصادي 	
بتوفيــر فــرص العمــل اللائقــة التــي تحمــي 
الأفــراد مــن براثــن الفقــر والعــوز، وقــد بذلــت 
الحكومــة المصريــة جهــودًا حثيثــة منــذ 2014 
مــن  البطالــة  معــدلات  لتقليــل  الآن  وحتــى 
خــال المشــروعات القوميــة العملاقــة ودفــع 
جديــدة  مشــروعات  لإنشــاء  المســتثمرين 
تســتوعب الزيــادة الســنوية فــي الطلــب علــى 
العمــل، حيــث انخفضــت معــدلات البطالــة مــن 
 ،2021 فــي   7.3% إلــى   2014 فــي   13%
لتمويــل  مبــادرة  المركــزي  البنــك  طــرح  كمــا 
الصغــر  ومتناهيــة  الصغيــرة  المشــروعات 
ملاييــن   3.3 منهــا  المســتفيدين  عــدد  بلــغ 
مواطــن %63 منهــم ينتمــون لفئــة الشــباب.

• التمكيــن السياســي: شــهدت الفترة مــن 2014 	
وحتــى 2019 نمــوًا ملحوظًــا فــي أعداد الشــباب 
فــي المناصــب القياديــة، حيث صدر فــي 2014 
قــرار بتفويــض الــوزراء فــي اختيــار معاونيهــم، 
فــي  الــوزارات  مــن  العديــد  بالفعــل  وبــدأت 
تطبيقــه، ثــم جــاء قرار مجلــس الوزراء فــي 2020 
بالموافقــة علــى مشــروع قــرار بشــأن نظــام 
مجلــس  رئيــس  ومعاونــي  مســاعدي  تعييــن 
الــوزراء والــوزراء، علــى ألا يتجــاوز عددهــم عشــرة 

لــكل وزيــر. واســتكمالً لجهــود تمكيــن الشــباب 
فــي المناصــب التنفيذيــة، وقــع الاختيــار علــى 
ــي منصــب المحافــظ  ــن مــن الشــباب لتول اثني
2019، كمــا بلــغ عــدد نــواب المحافظيــن مــن 
الشباب في العام نفسه 23 نائبًا ونائبة بنسبة 
%60 مــن العــدد الإجمالــي لنــواب المحافظين.

أمــا علــى صعيــد الحيــاة النيابيــة، فقــد تمكنــت 
تنســيقية شــباب الأحــزاب والسياســيين )وهــي 
مبــادرة تأسســت فــي 2016، وجمعــت الشــباب 
لتقديــم  حزبًــا والمســتقلين  مــن 19  الحزبــي 
ــرؤى  ــم علــى الأهــداف وال نمــوذج للحــوار القائ
ــاة السياســية(  ــة الحي المشــتركة مــن أجــل تنمي
مــن حصــد 31 مقعــدًا فــي مجلــس النــواب، 
و12 مقعــدًا فــي مجلــس الشــيوخ، فــي إشــارة 
السياســي مفتــوح  المجــال  أن  إلــى  واضحــة 
أمــام الشــباب ويدفــع نحــو المشــاركة بإيجابيــة.

• بالتمكيــن 	 يُقصــد  الاجتماعــي:  التمكيــن 
ــة  الاجتماعــي للشــباب مشــاركتهم فــي عملي
المســئولية  تحمــل  السياســات وفــي  صنــع 
بشــكل  التطوعيــة  والأعمــال  الاجتماعيــة 
يســاعد علــى النهــوض بالمجتمــع وتحســين 
مشــاعر  ينمــي  بمــا  أفــراده  حيــاة  مســتوى 
الانتمــاء لديهــم، ويقلــل من الظواهر الســلبية 
ــر  ــل التطــرف العنيــف أو اللجــوء للهجــرة غي مث
منظمــات  أن  مــن  الرغــم  وعلــى  الشــرعية. 
المجتمــع المدنــي واجهــت بعــض التحديــات 
خــال الفتــرة مــن 2014 وحتــى 2017 بســبب 
قانــون  وصــدور  الخارجــي  التمويــل  قضايــا 
أن  إلا  2017؛  فــي  الأهلــي  العمــل  تنظيــم 
عــدد الجمعيــات الأهليــة ومنظمــات المجتمــع 
المدنــي بلــغ حوالــي 52 ألــف منظمــة وجمعية 
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أهليــة، وهــو عــدد يمكــن مــن خلالــه الوصــول 
المتطوعيــن  عــدد  أن  مفــاده  اســتنتاج  إلــى 
ــا  ــر، حيــث بلــغ فــي 2020 وفقً فــي مصــر كبي
لتصريحــات مديــرة مكتــب متطوعــي الأمــم 
متطــوع. مليــون   1.5 مــن  أكثــر  المتحــدة 

• رقــم 149 	 القانــون  عــام 2019، صــدر  وفــي 
الــذي تلافــى الســلبيات التــي أفرزهــا القانــون 

الجمعيــات  أوضــاع  تقنيــن  وأعــاد  الســابق، 
الأهليــة بشــكل يضبــط العمــل الأهلــي ولا 
يعوقــه. عــاوةً علــى ذلــك، فقــد أطلــق الرئيــس 
لتنميــة  كريمــة”  “حيــاة  مبــادرة  “السيســي” 
القــرى الأكثــر احتياجًــا والتــي تطــورت فيمــا بعــد 
الريــف  لتطويــر  القومــي  المشــروع  لتصبــح 
المصــري، وقــد ضمــت المبــادرة إلــى الآن أكثــر 
مــن 20 ألــف متطــوع، فــي إشــارة إلــى ثقــة 
التنمويــة،  المشــروعات  الشــباب فــي جديــة 
بفاعليــة. فيهــا  المشــاركة  فــي  ورغبتهــم 

• لا يمكــن أن يقتصــر تمكيــن الشــباب علــى مــا 	
ــر  ــود توفي ــال جه ــن إغف ســبق فقــط، فــا يمك
الســكن اللائــق الــذي يمثــل أحــد أهــم متطلبــات 
الشــباب والأســاس الــذي تقــوم عليــه جهــود 
التمكيــن الأخــرى. وفــي هــذا الشــأن، وفــرت 
ــدار ســت ســنوات  الحكومــة المصريــة علــى م
العقــاري  التمويــل  بنظــام  ســكنية  وحــدات 
محــدودي  مــن  أســرة  ألــف   242 مــن  لأكثــر 
الدخــل، وكانــت نســبة الشــباب المســتفيدين 
الإجمالــي. العــدد  مــن   72% المبــادرة  مــن 

ختامًــا، يمكــن القــول إن الشــباب هــم المحــرك الأول 
والأقــوى لعجلــة التنميــة فــي أي مجتمــع، وهــو مــا 
ــى مــدار الســنوات  ــة عل ــة المصري ــه الدول ــم تغفل ل
النتائــج  مــن  عــددًا  حقــق  بمــا  الماضيــة  الســبع 
الإيجابيــة، ولكننــا فــي ظــل التركيبــة الســكانية التــي 
يغلــب عليهــا الطابــع الشــاب مــا زلنــا فــي حاجــة إلــى 
جهــود مضاعفــة، كمــا أن الحاجــة إلــى اســتراتيجية 
وطنيــة لدمــج وحمايــة وتمكيــن الشــباب أصبحــت 
ضــرورة لا غنــى عنهــا لضمــان ألا يتأخــر أحــد عــن 
الركــب فــي مســيرة التنميــة الشــاملة والمســتدامة.

مستقبل المصالحات في الشرق الأوسط



30

تقديرات مصرية -  2021

دعم المرأة المصرية.. إنجازات أساسية وتحديات قائمة

تصــدّر ملــفُّ المــرأة ســلمَ أولويــات الدولــة المصريــة فــي حقبــة الرئيــس “عبدالفتــاح السيســي”، وهــو الأمر 

الــذي يرجــع إلــى وجــود إرادة سياســية جــادة بهــذا الخصــوص، وهــي الإرادة التــي اســتهدفت تمكيــن المــرأة 

ــة  ــى كاف ــاظ عل ــع الحف ــا، م ــة له ــة والاقتصادي ــة الاجتماعي ــر الحماي ــالات، وتوفي ــة المج ــة فــي كاف المصري

حقوقهــا، فــي ظــل منــاخ سياســي وبيئــة تشــريعية داعمة لهــذا التوجه. في هذا الســياق، ثمــة أهمية لرصد 

أبــرز إنجــازات الدولــة المصريــة فــي ملــف المرأة، وبعــض التحديات التي لا تزال بحاجة إلى تعــاطٍ فعالٍ معها.

* محمد فوزي
باحث فى العلوم السياسية

2
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استراتيجيات التمكين

ــق  ــة بترجمــة رؤيتهــا فيمــا يتعل ــة المصري قامــت الدول

بملــف تمكيــن المــرأة وضمــان حقوقهــا، فــي صــورة 

إطلاقهــا  تــم  التــي  الوطنيــة  الاســتراتيجيات  بعــض 

ــي: ــو التال ــى النح ــك عل وذل

• اســتراتيجية مصــر للتنميــة المســتدامة 2030: 	
لــم تغفــل الدولــة المصريــة فــي اســتراتيجية 
التنميــة المســتدامة 2030 ملــف المــرأة، حيــث 
ــاء مجتمــع  ــة بن ركــزت الاســتراتيجية علــى أولوي
عــادل يتميــز بالمســاواة بيــن الجنســين، وضمان 
الحقــوق والفــرص المتســاوية مــن أجــل تحقيــق 
أعلــى درجــة مــن الاندمــاج الاجتماعــي، إضافــة 
ــات الأولــى بالرعايــة  إلــى تحقيــق الحمايــة للفئ
مــن خــال المســاواة فــي الحقــوق والفــرص. 
كمــا نصّــت الاســتراتيجية علــى أولويــة تحقيــق 
النســاء  وتمكيــن  الجنســين،  بيــن  المســاواة 
والفتيــات، والقضــاء علــى كافــة أشــكال التمييــز 
أو العنف أو الممارسات الضارة بكافة أشكالها، 
إلــى جانــب المشــاركة الفعّالــة وتكافــؤ الفــرص 
للمــرأة فــي كافــة المجــالات دون إقصــاء مــن 
خــال حصــول المــرأة علــى المــوارد الاقتصاديــة 
وذلــك  الماليــة،  والخدمــات  الملكيــة  وحقــوق 
فــي إطــار التشــريعات الحاكمــة. كمــا ارتكــزت 
الاســتراتيجية علــى تمتــع جميــع الرجــال والنســاء 
بالحقــوق المتســاوية فــي رأس المــال المــادي، 
ورأس المال البشــري، ورأس المال الاجتماعي.

• الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030: أعد 	
المجلــس القومــي للمــرأة “اســتراتيجية تمكيــن 
الرئيــس “السيســي”  المــرأة 2030”، ووجــه 
ــار هــذه الاســتراتيجية هــي  ــة باعتب أجهــزة الدول
وثيقــة العمــل التــي ســتتبناها الدولــة المصريــة 

القادمــة.  الأعــوام  خــال  المــرأة  ملــف  فــي 
تحفيــز  أولويــة  علــى  الوثيقــة  ركــزت  وقــد 
المشــاركة السياســية للمــرأة بكافــة أشــكالها، 
وعلــى كافــة المســتويات، ومنــع كافــة أشــكال 
يتعلــق  فيمــا  خصوصًــا  المــرأة  ضــد  التمييــز 
بتقلــد المناصــب القياديــة فــي المؤسســات 
ذلــك،  إلــى  إضافــة  والقضائيــة.  التنفيذيــة 
التمكيــن  أولويــات  ركّــزت الاســتراتيجية علــى 
الاقتصــادي والاجتماعــي للمــرأة، مــع التشــديد 
المــرأة. حقــوق  كافــة  وصيانــة  حمايــة  علــى 

• ــف 	 ــى العن ــة للقضــاء عل الاســتراتيجية الوطني
عــام  الدولــة المصريــة  المــرأة: أطلقــت  ضــد 
2015 “الاســتراتيجية الوطنيــة للقضــاء علــى 
العنــف ضــد المــرأة”، باعتبارهــا خطــوة فارقــة 
تهــدف إلــى بنــاء نهج شــامل ومتكامل لتنســيق 
وتوحيــد جميــع جهــود الجهــات المعنيــة للعمــل 
ومثّلــت  المــرأة.  ضــد  العنــف  إنهــاء  علــى 
هــذه الاســتراتيجية ترجمــة واضحــة للدســتور 
المصــري الــذي ينــص فــي المــادة 11 علــى 
“التــزام الدولــة بحمايــة المــرأة مــن جميع أشــكال 
ــة الاســتراتيجية  ــن أن صياغ ــف”، فضــاً ع العن
ــاج  ــزام مصــر بإعــان ومنه ــى الت ــاءً عل تمــت بن
علــى  القضــاء  واتفاقيــة  )بيجيــن(،  عمــل 
جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة )ســيداو(.

إنجازات أساسية
العشــر  الســنوات  فــي  المصريــة  الدولــة  قطعــت 

المــرأة  تمكيــن  ملــف  فــي  كبيــرًا  شــوطًا  الأخيــرة 

وصيانــة حقوقهــا، وهــو الأمــر الــذي جعــل العديــد مــن 

المنظمــات الدوليــة تشــيد بجهــود مصــر فــي هــذا 

الملــف، وكان آخــر هــذه الإشــادات هــو مــا ذكرتــه هيئــة 

الأمــم المتحــدة للمــرأة فــي مصــر فــي مــارس 2021، 

31 مستقبل المصالحات في الشرق الأوسط
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حيــث أشــادت المنظمــة بالتــزام الرئيــس “عبدالفتــاح 

الداعمــة  الوطنيــة  التشــريعات  بضمــان  السيســي” 

ويمكــن  المــرأة.  وتمكيــن  الجنســين  بيــن  للمســاواة 

تنــاول أبــرز إنجــازات الدولــة المصريــة فــي هــذا الملــف 

علــى النحــو التالــي:

•  حــرص صانــع القــرار المصــري منــذ ثــورة 30 	
يونيــو 2013 علــى ترجمــة الإرادة السياســية 
الهادفــة إلــى دعــم وتمكيــن المــرأة، عبــر إطــاق 
التوجــه،  هــذا  تدعــم  وطنيــة  اســتراتيجيات 
تعــزز  وقانونيــة  تشــريعية  مظلــة  توفيــر  مــع 
وتضمــن  المصريــة  المــرأة  مكتســبات  مــن 
التشــريعات:  هــذه  أبــرز  مــن  وكان  حقوقهــا، 
تعديــل بعــض أحــكام القانــون الجنائــي مــن أجــل 
حمايــة سُــمعة المجنــي عليهــن فــي الجرائــم 
التــي تتصــل بهتــك العــرض وإفســاد الأخــاق 
العقوبــات  قانــون  وتعديــات  والتحــرش، 
المتعلقــة  والتعديــات  بالتنمــر،  المتعلقــة 
بمواجهــة ظاهــرة التهــرب مــن دفــع النفقــة أو 
المتعنتيــن فــي ســداد ديــون النفقــات، وقانون 
دعــم الأشــخاص ذوي الإعاقــة الــذي تســتفيد 
منــه فئــة عريضــة مــن النســاء ذوات الإعاقــة، 
متناهــي  التمويــل  نشــاط  تنظيــم  وقانــون 
الصغــر الــذي اســتفاد منــه نحــو 3.2 ملاييــن 
مواطــن أغلبهــم مــن الســيدات بنســبة 63%.

• منــذ 	 خصوصًــا  الأخيــرة،  الســنوات  شــهدت 
ــرأة  ــرًا فــي حضــور الم ــدًا كبي ــام 2016، تصاع ع
المصريــة بمؤسســات الدولــة المصريــة، وذلك 
لتمكيــن  المصريــة  الدولــة  رؤيــة  إطــار  فــي 
المــرأة، وهــو النجــاح الــذي عبّــر عنه إشــارة التقرير 
العالمــي للفجــوة بيــن الجنســين 2021 إلــى 
تقــدم الدولــة المصريــة فــي المؤشــر الفرعــي 
للتمكيــن السياســي للمــرأة، حيث حصلت مصر 
علــى ترتيــب 78 مــن 155 فــي هــذا التقريــر، 
 .2020 عــام  فــي   153 مــن   103 كان  بعدمــا 
ــا خــال  ــر تقدمً ويُعــد هــذا التصنيــف هــو الأكث
تولــي  زاد  حيــث  الماضيــة،  العشــرة  الأعــوام 
النســاء للحقــب الوزاريــة، وزاد حضــور النســاء 

فــي المناصــب الاستشــارية والدوليــة، فضــاً 
عــن الســلك القضائــي الــذي وصلت فيــه المرأة 
إلــى منصــب رئيس هيئــة النيابــة الإدارية ونائب 
رئيــس المحكمــة الدســتورية، بالإضافــة إلــى 
تعييــن مــا يقــرب مــن 79 معاونًــا للنيابــة الإدارية 
مــن النســاء بموجــب القــرار 239 لســنة 2020.

• الحيــاة 	 فــي  النســاء  مشــاركة  تصاعــدت 
البرلمانيــة، وهــو الأمــر الــذي حاولــت الدولــة 
التشــريعية  الأطــر  عبــر  ضمانــه  المصريــة 
ــة  ــة، حيــث نصــت المــادة 102 المعدل والقانوني
 ،2019 عــام  الدســتورية  التعديــات  بموجــب 
علــى تخصيــص مــا لا يقــل عــن ربــع إجمالــي 
للنســاء، وبالإضافــة  النــواب  مقاعــد مجلــس 
القانــون  المــادة الخامســة مــن  لذلــك نصــت 
القوائــم  تضــم  أن  علــى   2020 لســنة   140
النســاء. مــن  قوتهــا  مــن   50% الانتخابيــة 

• الدولــة 	 تبنــت  الاقتصــادي،  المســتوى  علــى 
المصريــة مقاربــة اســتهدفت تمكيــن النســاء 
وزيــادة نســبة مشــاركتهن فــي قــوة العمــل، 
بمــا يقلــل مــن نســبة البطالــة فــي صفــوف 
النســاء، ويشــرك المــرأة فــي قاطــرة التنميــة 
تقديــرات  وبحســب  الدولــة،  تقودهــا  التــي 
البنــك الدولــي فقــد وصلــت نســبة مشــاركة 
 23.72% إلــى  العمــل  قــوة  فــي  المــرأة 
بحلــول عــام 2020، مقارنــةً بحوالــي 22.48% 
كمــا  و2012،   2011 الأعــوام  فــي  و22.75 
صفــوف  فــي  البطالــة  معــدلات  انخفضــت 
الأعــوام  فــي  مــن %25.1 و24.2%  النســاء 
.2020 عــام   21.4% إلــى  و2013،   2012

• جديــر بالذكــر أن الدولــة المصريــة ركــزت علــى 	
والمتوســطة،  الصغيــرة  المشــروعات  ملــف 
ــة فقــد  ــة المالي ــة للرقاب ــة العام وبحســب الهيئ
اســتحوذت المــرأة علــى النصيــب الأكبــر مــن 
عــدد  بلــغ  حيــث  الصغــر،  متناهــي  التمويــل 
المســتفيدات مــن النســاء فــي نهايــة الربــع 
مليــون   1.97 نحــو   2020 عــام  مــن  الثانــي 
ــل  مســتفيدة بنســبة %63.74 وبأرصــدة تموي
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قدرهــا 8.19 مليــارات جنيــه، وســاهمت تلــك 
النمــو  تعزيــز  فــي  كبيــر-  حــد  -إلــى  الأرقــام 
الاقتصــادي للمــرأة، والحــد مــن وطــأة الفقــر، 
)كوفيــد- 19(. جائحــة  تداعيــات  مــع  خاصــة 

جهود إقليمية ودولية

عنــد  المصريــة  الدولــة  ونجاحــات  جهــود  تقــف  لــم 
حــدود الإطــار المحلــي، فــكان لمصــر حضــور كبيــر فــي 
الســنوات الأخيرة في إطار الجهود الإقليمية والدولية 
الخاصــة بأجنــدة المــرأة والســلم والأمــن، وقــد عملــت 
مصــر -فــي هــذا الصــدد- فــي ثلاثــة اتجاهــات رئيســية:

•  الاتجــاه الأول يرتبــط بهــدف توفيــر قــوات حفظ 	
ســام تراعي المســاواة بين الجنســين، وتحترم 
وتحمــي المــرأة، وهو الهدف الذي ســعت مصر 
إلــى تحقيقــه بزيــادة مشــاركة النســاء المصريات 
وانضمــام  الســام،  حفــظ  قــوات  فــي 
لدائــرة  السيســي”  “عبدالفتــاح  الرئيــس 
القيــادة لمكافحــة العنــف والاعتــداء الجنســيين.

• الاتجــاه الثانــي يتمثّــل فــي دعــم حضــور المــرأة 	
ــات  ــن النزاع ــة م ــات الوقاي ــات مقارب فــي عملي
وبنــاء الســام، وهــو الهــدف الــذي ســعت مصر 
إلــى تحقيقــه عبــر زيــادة حضــور المــرأة علــى 
النســاء  وتشــجيع  الدبلوماســي،  المســتوى 
علــى العمــل فــي إطــار الشــبكات الإقليميــة 
والدوليــة المعنيــة بملــف النزاعات، مع الســعي 
والإفريقيــة  العربيــة  المــرأة  دور  لتشــجيع 
الإعمــار. وإعــادة  الســام  بنــاء  فــي مجــالات 

• جهــود 	 دعــم  فــي  يتمثــل  الثالــث  الاتجــاه 
ــر  ــك عب ــة، وذل ــة والإنعــاش للمــرأة اللاجئ الإغاث
والنفســي،  الصحــي،  الدعــم  برامــج  تنفيــذ 
والاجتماعــي، والاقتصــادي، للنســاء المهاجرات 

بمصــر. واللاجئــات 

• القومــي 	 والمجلــس  الخارجيــة،  وزارة  تعكــف 
لتســوية  الدولــي  القاهــرة  ومركــز  للمــرأة، 
ــع  ــاون م ــاء الســام، بالتع ــات وحفــظ وبن النزاع
المدنــي،  والمجتمــع  المعنيــة  الدولــة  جهــات 

علــى تطويــر الخطــة الوطنيــة المصريــة الأولــى 
لتكــون هــذه  المــرأة والســلم والأمــن،  حــول 
الخطــة خارطــة طريــق لأجهــزة الدولــة لتعزيــز دور 
المــرأة المصريــة فــي مجــال الأمــن والســلم.

تحديات قائمة

علــى الرغــم مــن حجــم الإنجــازات التــي حققتهــا الدولــة 

المصريــة فــي ملــف المــرأة؛ إلا أن هنالــك جملــة مــن 

ــا: ــن أبرزه ــا، وم ــب التعاطــي معه ــي يج ــات الت التحدي

• مــن الأهميــة بمــكان التعاطــي مــع الموروثــات 	
الثقافيــة الســائدة بــأن المــرأة مخلــوق ضعيــف 
ــة الأســرة، وهــي الثقافــة  ــزل ورعاي ــه المن مكان
التي تُسبب إقصاءً للعديد من النساء أو تمييزًا 
ضدهــن، وهــو أمــر يحتــاج مــن جانــب إلى تفعيل 
النصــوص التشــريعية المناهضة لفكــرة التمييز 
ضد النساء، مع التركيز في عملية بناء الإنسان 
المصــري علــى أولويــة ترســيخ الإيمــان بعنصــر 
الكفــاءة بغــض النظــر عــن النــوع الاجتماعــي.

• مــع التغيــرات التــي طالــت المجتمــع المصــري، 	
يَعُلْــنَ أســرهن،  زادت نســب النســاء اللاتــي 
ممــا زاد مــن الأعبــاء الاقتصاديــة للنســاء، وهــو 
ــة إلــى التعاطــي  ــذي يحتــاج مــن الدول ــر ال الأم
مــع هــذه المتغيــرات، وتوفيــر تســهيلات ماليــة، 
ودعــم يســاعد النســاء علــى تحمــل هــذه الأعباء، 
علــى  الخــاص  القطــاع  تشــجيع  عــن  فضــاً 
الالتزام بتحقيق المســاواة بين الجنســين ودعم 
تمكيــن المــرأة، وذلــك مــن خلال تحديــد إعفاءات 
ــز تقديريــة. ــة للملتزميــن أو جوائ ــة معين ضريبي

• توجد حاجة إلى التشبيك بين الجهات الحكومية 	
بمــا فــي ذلــك الدينيــة، والمجتمــع المدنــي، 
والقطــاع الخــاص، والإعــام، مــن أجــل الخــروج 
برؤيــة ناضجــة منضبطــة للتعاطــي مــع قضايــا 
الثقافيــة. الموروثــات  مواجهــة  فــي  المــرأة 

مستقبل المصالحات في الشرق الأوسط



34

تقديرات مصرية -  2021

سياسات المياه.. تعزيز الأمن وجودة الحياة في مصر

ــاء  ــة البن ــة فــي معرك ــة المصري ــدة الدول ــة الأمــن المائــي المصــري نفســها بقــوة علــى أجن فرضــت قضي

والتنميــة، باعتبارهــا أبــرز ملفــات الأمــن القومــي، ناهيــك عــن أنهــا تمثــل أحــد مداخــل تحســين جــودة الحيــاة 

والتنميــة المســتدامة. لــذا طــورت مصــر سياســات اســتغلال المــوارد، حيــث أعلنــت عــن خطــة قوميــة 

لمشــروعات الميــاه فــي مصــر تتضمــن مشــروعات تحليــة ميــاه البحــر، ومعالجــة ميــاه الصــرف الصحــي 

ــري للحفــاظ علــى  ــر أنمــاط الزراعــة وال ــرع والمصــارف، وتغيي ــن الت والصــرف الصناعــي، ومشــروعات تبطي

ــي المصــري. ــي تعــزز الأمــن المائ ــاه، وغيرهــا مــن السياســات الت المي

* أمل إسماعيل - غادة خديوي
باحثان ببرنامج السياسات العامة 

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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مواجهة الفقر المائي
• تــم تصنيــف مصــر كإحــدى الــدول التــي تعانــي 	

ــا، حيــث تقــدر مــوارد مصــر المائيــة  فقــرًا مائيًّ
بحوالي 60 مليار متر مكعب ســنويًا من المياه، 
فــي  النيــل.  نهــر  ميــاه  مــن  يأتــي معظمهــا 
المقابــل، يصــل إجمالــي الاحتياجــات المائيــة 
فــي مصــر إلــى حوالــي 114 مليــار متــر مكعــب 
ســنويًا مــن الميــاه، فيمــا تبلــغ الزيــادة الســكانية 
ا، ممــا قلــص  ــون نســمة ســنويًّ ــي 2 ملي حوال
نصيــب الفــرد مــن مــوارد الميــاه إلــى أقــل مــن 
600 متــر مكعــب لــكل نســمة فــي عــام 2020، 
بينمــا يصــل خــط الفقــر المائــي لــدى الأمــم 
المتحــدة إلــى 1000 متــر مكعــب للفــرد مــن 
الميــاه. وتُشــير التوقعــات إلــى اســتمرار الأزمــة 
علــى مــدار الأعــوام القادمــة مــع اســتمرار النمــو 
الســكاني، إذ مــن المتوقــع أن يهبــط نصيــب 
الفــرد إلــى 400 متــر مكعــب بحلــول عــام 2050، 
مــع وصــول عــدد الســكان إلــى 150 مليونًــا.

• إلــى 	 المصريــة  الدولــة  اتجهــت   ،2014 منــذ 
المتاحــة،  المائيــة  المــوارد  اســتهلاك  ترشــيد 
ودشــنت مشــروعات متعلقــة بالبنيــة التحتيــة 
ــر القناطــر علــى  ــل: تشــييد وتطوي ــة، مث المائي
التــرع  وتبطيــن  وتأهيــل  النيــل،  نهــر  مجــرى 
الخاصــة بالــري، بالإضافــة إلى تجديــد المصارف 
الزراعيــة. كمــا دشــنت الدولــة برنامجًــا لتطويــر 
منظومــة مياه الشــرب والصــرف الصحي، حيث 
تســتهلك تلــك المنظومــة أكثــر مــن %15 مــن 
ا. جملــة المــوارد المائيــة المتوفــرة لمصــر ســنويًّ

• ــاه 	 ــذ 1143 مشــروعًا لمي ــاء مــن تنفي ــم الانته ت
الشــرب والصــرف الصحــي، لخدمــة 60 مليــون 
نســمة بمشــروعات الميــاه، و45 مليــون نســمة 

بمشــروعات الصــرف، بينمــا يجــري حاليًــا تنفيــذ 
572 مشــروعًا لميــاه الشــرب والصــرف الصحــي 
في المدن والريف. وقد أدت النتيجة الإجمالية 
لتلــك المشــروعات إلــى زيــادة مرافــق منظومــة 
الميــاه والصــرف بأكثــر مــن %10، ممــا ســاهم 
فــي زيــادة القــدرة الإنتاجيــة للمنظومة بأكثر من 
%27، وأصبحــت نســبة تغطيــة ميــاه الشــرب 
حاليًا على مســتوى الجمهورية حوالي 98.5%، 
ــون م3/ ــاه المنتجــة 33.6 ملي ــة المي ــغ كمي وتبل
يــوم، أي مــا يعــادل 12.2 مليــار م3/ســنة، وتبلــغ 
أطــوال الشــبكات 180 ألــف كــم. فــي المقابــل، 
ــة فــي عــام 2014 حوالــي  كانــت نســبة التغطي
مليــون   24.7 المنتجــة  الميــاه  وكميــة   ،97%
م3/يــوم، أي مــا يعــادل 9 مليــارات م3/ ســنة.

استراتيجية مائية شاملة
أعلنــت مصــر فــي نهايــة 2020 اســتراتيجية للمــوارد 

المائيــة حتــى عــام 2050، بتكلفــة تصــل إلــى 900 مليــار 

جنيــه، ووضــع خطــة قوميــة للمــوارد المائيــة حتــى عــام 

ــق الاســتخدام  ــى تحقي 2037. وتهــدف الاســتراتيجية إل

الرشــيد للميــاه الجوفيــة، وتحســين وتطويــر واســتخدام 

نظــم الــري الحديــث فــي الأراضــي الزراعيــة، وتفعيــل 

روابــط مســتخدمي الميــاه، وتعزيــز إمكانــات مشــاركة 

القطــاع الخــاص للــوزارة فــي تحمــل مســئوليات إدارة 

وتشــغيل وصيانــة أجــزاء من نظــم ومرافق شــبكات الري 

والصــرف بشــروط محــددة. وتعتمــد هــذه الاســتراتيجية 

علــى أربعــة محــاور، علــى النحــو التالــي:

• ــاظ 	 ــاه للحف ــة المي ــور الأول: تحســين نوعي المح
الجهــاز  لمؤشــرات  فوفقًــا  جودتهــا،  علــى 
المركــزي للتعبئــة العامة والإحصــاء، بلغت جودة 
الميــاه فــي محطــات الإنتــاج %97.9، وفــي 
محطــات التوزيــع %96.3 عــام )2018/2019(، 

مستقبل المصالحات في الشرق الأوسط
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الصــرف  ميــاه  نســبة  وصلــت  حيــن  فــي 
الصحــي المعالجــة بطريقــة آمنــة إلــى 74.3%.

• الميــاه 	 اســتخدامات  ترشــيد  الثانــي:  المحــور 
يمثــل  الــذي  الزراعــي  القطــاع  فــي  وخاصــة 
الجــزء الأكبــر مــن اســتخدامات الميــاه، حيــث بلــغ 
نحــو 65،61 مليــار متــر مكعــب مــن إجمالــي 
بحســب   )2018/2019( عــام  الاســتخدامات 
والإحصــاء.  العامــة  للتعبئــة  المركــزي  الجهــاز 
مــن  الصناعــي  القطــاع  احتياجــات  وقُــدرت 
عــام  مكعــب  متــر  مليــارات  بنحــو 9.5  الميــاه 
)2018/2019(، أمــا بالنســبة لاســتخدامات ميــاه 
الشــرب والأغــراض الصحيــة فتُقدر بنحــو 75.10 
مليــار متــر مكعــب بنســبة %4.13 مــن إجمالــي 
الاســتخدامات عــام 2018، وفقًــا لنشــرة الجهــاز 
المركــزي للتعبئــة العامــة والإحصــاء عــام 2019. 
ويُقدر متوســط نســبة الفاقد في مياه الشــرب 
النقيــة بنحــو %9.27 مــن إجمالــي الميــاه علــى 
مســتوى الجمهوريــة فــي الشــبكات المتهالكــة 
الحكوميــة. والجهــات  والمــدارس  والمنــازل 

• المحــور الثالــث: تنميــة المــوارد المائيــة للتأقلــم 	
المناخيــة، ويتضمــن هــذا  التغيــرات  آثــار  مــع 
المحــور تنفيــذ عــدد مــن مشــروعات الحمايــة 
والتخفيــف مــن أخطــار الســيول وتنفيذ منشــآت 
حصــاد الأمطــار علــى طــول الســاحل الشــمالي 
ومحافظــات  الأحمــر  والبحــر  وســيناء  الغربــي 
مشــروعات  حزمــة  تنفيــذ  تــم  كمــا  الصعيــد، 
تســتهدف الحمايــة الشــاطئية بأطــوال تناهــز 
120 كــم، كمــا تــم إنشــاء عدد من محطــات الرفع 
لتتكامــل منظومــة الحمايــة مــن أخطــار الســيول 
باســتثمارات وصلــت إلــى 10 مليــارات جنيــه.

• المحــور الرابــع: تهيئــة البيئــة الملائمــة للعمــل، 	
ويســتهدف تنفيــذ باقــي محــاور الاســتراتيجية 
ــة  ــدرات، والتوعي ــع الق ــب ورف ــال التدري مــن خ
بالتحديــات المائيــة، والتشــريعات، والقوانيــن 
التــي تلــزم الجميــع بمســئولياتهم نحــو الحوكمة 
حيــث  المائيــة،  المــوارد  إدارة  فــي  الرشــيدة 
يجــري الانتهــاء مــن إعــداد اللائحــة التنفيذيــة 
لقانــون المــوارد المائيــة والــري الجديــد، الــذي 
مــن  والهــدف  النــواب.  مجلــس  عليــه  وافــق 
ــد هــو تيســير تعامــل  ــري الجدي ــون ال مــواد قان
المنتفعيــن مــع أجهــزة الــوزارة، وتنظيــم توزيــع 
الميــاه، وحمايــة مجــرى نهــر النيــل وجســوره، 
المجــاري  وشــبكة  المائيــة  المــوارد  وحمايــة 
المائيــة، وحمايــة منشــآت ومعــدات وأمــاك 
الــري والصــرف، ومخــرات الســيول ومنشــآت 
الحمايــة مــن أخطــار الســيول وشــبكات الصــرف 
التعديــات. أشــكال  كافــة  مــن  المغطــى 

مشروعات متعددة
• يســتهدف المشــروع القومــي لتبطيــن التــرع 	

والمصــارف الحفــاظ علــى كميــات الميــاه التــي 
يتــم هدرهــا بعــد تســربها للتربــة الطينيــة والتــي 
تتــراوح مــا بيــن 10-5 ملــم مــن عمــق الميــاه 
كل ســاعة. لــذا، مــن المتوقــع توفيــر حوالــي 5 
مليــارات متــر مكعــب من المياه التــي كانت تُهدر 
بطــول مجــاري الشــبكة المائيــة فــي كافــة أنحــاء 
الجمهوريــة. كمــا تُســهم صيانــة التــرع وقنــوات 
الــري فــي إطــار هــذا المشــروع فــي خفــض 
فاقــد البخــر، وتقليــل نســب الشــوائب التــي 
تصــل إلــى نهايــة التــرع وتقلــص مــن كفاءتهــا، 
كما ســيقلل تكاليف الصيانة الســنوية للمجاري 
المائيــة بأنواعهــا. ومــن المســتهدف وصــول 
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تأهيلهــا  التــي ســيتم  التــرع  أطــوال  إجمالــي 
ــن  وتبطينهــا ضمــن المشــروع القومــي لتبطي
المرحلــة الأولــى  إطــار  كــم فــي  التــرع 8226 
ــي تنتهــي منتصــف عــام 2022 بتكلفــة 18  الت
مليــار جنيــه، فــي حوالــي 19 محافظــة مصريــة.

• ــة للتوســع فــي تشــييد محطــات 	 اتّجهــت الدول
تحليــة ميــاه البحــر لتصــل إلــى 90 محطــة علــى 
تــم  محطــة   63 منهــا  الجمهوريــة،  مســتوى 
الانتهــاء منهــا بطاقــة إجماليــة حوالــي 800 ألــف 
ــري العمــل  ــا، و19 محطــة يج ــر مكعــب يومي مت
بهــا وســيتم الانتهــاء منهــا بحلــول عــام 2022. 
ــة  ــة مــن تحلي ــت مــوارد مصــر المائي وقــد وصل
ــر مكعــب  ــون مت ــى نحــو 292 ملي ــاه البحــر إل مي
المحطــات  أهــم  ومــن   .2020 عــام  ســنويًا 
الجــاري تنفيذهــا محطــة العلميــن لتحليــة الميــاه، 
وتنتــج 150 ألــف متــر مكعــب يوميًــا مــن الميــاه 

الآدمــي،  والاســتخدام  للشــرب  الصالحــة 
يوميًــا،  مواطــن  مليــون  لاحتياجــات  وتكفــي 
وتقــوم  دولار،  مليــون   120 بلغــت  بتكلفــة 
علــى تكنولوجيــا أوروبيــة حديثــه، وهــي مــن 
المشــروعات التي تخدم مســاحة ســكانية كبيرة، 
وســوف تســهم المحطــة فــي زيــادة ضــخ ميــاه 
الشــرب لمحافظــة مرســى مطــروح وضواحيهــا.

• الإســكان 	 وزارة  أعــدت  الشــأن،  هــذا  فــي 
للميــاه  القابضــة  الشــركة  مــع  المصريــة 
المجتمعــات  وهيئــة  الصحــي  والصــرف 
العمرانيــة وهيئــة التخطيــط العمرانــي، خطــةً 
خمســية )2025-2020( للتوســع فــي محطــات 
وتســتهدف  بالجمهوريــة.  البحــر  ميــاه  تحليــة 
ــاه  ــة مي الخطــة تنفيــذ وتطويــر 47 محطــة تحلي
البحــر بطاقــة إجماليــة 2.44 مليــون متــر مكعــب 
جنيــه. مليــار   45.18 مقــدرة  وتكلفــة  يوميًــا، 

محطات تحلية المياه في المحافظات المختلفة
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• انتهــت الدولــة مــن تنفيــذ 54 مشــروع معالجــة 	

بالصعيــد )17  ثنائيــة وثلاثيــة  صــرف صحــي 

محطــة ثلاثيــة، و37 محطــة ثنائيــة( بالمناطــق 

القريبــة مــن نهــر النيــل للمحافظــة عليــه مــن 

للميــاه  الآمــن  الاســتخدام  ولإعــادة  التلــوث، 

المُعالجــة فــي الأغــراض المخصصــة لذلك، كما 

تــم رفــع كفــاءة خمــس محطــات ثنائيــة وتحويلهــا 

ــاءة  ــا رفــع كف ــري حاليً ــة، ويج ــة ثلاثي ــى معالج إل

ثــاث محطــات أخرى بطاقة إجماليــة 320.5 ألف 

م3/يــوم، بتكلفــة 1.8 مليــار جنيــه. وتعــد محطــة 

معالجــة بحــر البقــر الأكبــر والأهــم، حيــث حصلــت 

محطة بحر البقر من موســوعة جينيس العالمية 

للأرقــام القياســية علــى شــهادة أكبــر محطــة 

تحليــة للميــاه فــي العالــم، بســعة 64.8 متــر 

مكعــب فــي الثانيــة، وأكبــر محطــة معالجــة حمئة 

) تنقيــة ميــاه الشــرب أو الصــرف الصحــي( فــي 

العالــم، فضــاً عــن أكبــر محطــة لإنتــاج الأوزون، 

وبلغــت تكلفتهــا 20 مليــار جنيــه. وستســاهم 

هــذه المحطــة فــي اســتصلاح 400 ألــف فــدان 

مــن خــال إعــادة تدويــر وتشــغيل ميــاه الصــرف 

الزراعــي والصناعــي والصــرف الصحــي والتــي 

ســيتم تحويلهــا بعــد ذلــك مــن الضفــة الغربيــة 

إلــى الضفــة الشــرقية أســفل قنــاة الســويس.

• اســتخدام 	 نحــو  التوجــه  علــى  الدولــة  تعمــل 

منظومــة الــري الذكــي التــي تعــد مــن أحــدث 

وذلــك  العالــم،  فــي  الزراعــي  الــري  تقنيــات 

بإنتــاج أجهــزة مجســات متطــورة بأســعار وكميات 
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مناســبة لتكــون فــي متنــاول الفلاحيــن مــن 

التربــة  فــي  الرطوبــة  مســتوى  قيــاس  أجــل 

بدقــة عاليــة ممــا يحقــق فوائــد متعــددة، أهمهــا 

الإنتاجيــة  وزيــادة  الــري،  ميــاه  كميــات  توفيــر 

المحصوليــة للأراضــي الزراعيــة. وقــد أعلنــت 

مصــر فــي عــام 2021 أنــه تــم تحويــل نحــو 285 

ألــف فــدان لنظــام الــري الحديــث، بالإضافــة 

إلــى تقديــم طلبــات لتحويــل 85 ألــف فــدان 

أخــرى. فضــاً عــن زيــادة الوعــي نحــو ترشــيد 

اســتهلاك الميــاه، وعــدم اســتخدام محاصيــل 

زراعيــة كثيفــة اســتهلاك الميــاه، والحــد مــن الري 

ــة إلــى توفيــر  ــة الدول ــدف خطـ بالغمــر. كمــا تهـ

نحــو 1.5 مليــار متــر مكعــب مــن الميـــاه ســنويًا 

عــن طريــق إحــال زراعـــة البنجــر محـــل قصــب 

الســكر، وتخفيــض المساحـــة المزروعــة مــن الأرز 

مــن 1.3 مليــون فــدان إلــى 950 ألــف فــدان.

ختامًــا، علــى الرغــم مــن التحديــات التــي تواجههــا 

مصــر للحفــاظ علــى أمنهــا المائي وتعظيــم مواردها 

المائيــة، والحفــاظ علــى حقــوق الأجيــال القادمــة؛ 

فإنهــا تســعى إلــى تنويــع مصادرهــا المائية لضمان 

تحقيــق التنميــة المســتدامة بمختلــف قطاعاتهــا، 

خاصــة أنــه لا يمكــن تعزيــز الأمــن المائــي بعيــدًا 

عــن أمــن الطاقــة والأمــن الغذائــي والأرض، فهــذا 

المفهــوم هــو الأعــم والأشــمل، ويجب علــى الدولة 

ــاه،  ــات الأربعــة )الطاقــة، والمي ــاة أمــن القطاع مراع

المســتقبلية. خططهــا  فــي  والأرض(  والغــذاء، 
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فرص مستقبلية واعدة
لقطاع الطاقة في مصر

ــرًا خــال الســنوات الســبع  شــهدت ســوق الطاقــة فــي مصــر تحــولً كبي
إمــدادات  فــي  الحــاد  النقــص  تجــاوز  الدولــة  اســتطاعت  إذ  الماضيــة؛ 
الطاقــة الــذي كان يؤثــر علــى حيــاة المواطنيــن فــي الكهربــاء وأســطوانات 
الغــاز، كمــا عرفــت البــاد طفــرة فــي ســوق الغــاز الطبيعــي أدت إلــى 
فائــض  وتحقيــق   2018 ديســمبر  فــي  منــه  الذاتــي  الاكتفــاء  إعــان 
مشــروعات  بــروز  ذلــك  إلــى  أضــف  البترولــي.  التجــاري  الميــزان  فــي 
الكهربائيــة  الطاقــة  إنتــاج  وزيــادة  والمتجــددة،  النظيفــة  الطاقــة  توليــد 
ترتّــب  الــذي  الأمــر  الجــوار،  دول  مــع  الكهربائــي  الربــط  ومشــروعات 
فــي  رئيســي  كفاعــل  مصــر  بــدور  العالمــي  الاهتمــام  تزايــد  عليــه 
ســوق الطاقــة بمنطقــة الشــرق الأوســط. فــي ضــوء ذلــك، مــا هــي 
أوضــاع ســوق الطاقــة فــي مصــر والفــرص المســتقبلية المطروحــة؟.

تأثيرات ارتفاع أسعار القطن 
عالميًا على مصر

يشــهد عــام 2021 موجــة تضخميــة فــي ظــل ارتفــاع أســعار الســلع لأعلــى 
مســتوياتها منــذ ثلاثــة عشــر عامًــا، وجــاء ذلــك مدفوعًــا بعوامــل عــدة، مــن 
ــا،  ــات جائحــة كورون ــة مــن تداعي ــدء تعافــي الاقتصــادات العالمي أبرزهــا: ب
وتفاقــم مشــكلات التغيــرات المناخيــة فــي بعــض المناطــق حــول العالــم، 
ــات فــي قطــاع الشــحن التــي ســاهمت فــي ارتفــاع تكاليــف  والاضطراب
النقل. في هذا السياق، سجلت أسعار القطن العالمية ارتفاعًا لم تشهده 
منــذ عقــد مضــى، ممــا يُنــذر بحــدوث خلــل فــي صناعــة الملابــس حــول 
العالــم، فضــاً عــن تأثيــر ذلــك علــى ســوق القطــن والملابــس فــي مصــر.

تقديرات مصرية 
دورية نصف شهرية

السنة )2( - العدد )35( - 1 نوفمبر 2021
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فرص مستقبلية
واعدة لقطاع

الطاقة في مصر

شــهدت ســوق الطاقــة فــي مصــر تحــولً كبيــرًا خــال الســنوات الســبع الماضيــة؛ إذ اســتطاعت الدولــة تجــاوز 
النقــص الحــاد فــي إمــدادات الطاقــة الــذي كان يؤثــر علــى حيــاة المواطنيــن فــي الكهربــاء وأســطوانات الغاز، 
كمــا عرفــت البــاد طفــرة فــي ســوق الغــاز الطبيعــي أدت إلــى إعــان الاكتفــاء الذاتــي منــه فــي ديســمبر 
2018 وتحقيــق فائــض فــي الميــزان التجــاري البترولــي. أضــف إلــى ذلــك بــروز مشــروعات توليــد الطاقــة 
النظيفــة والمتجــددة، وزيــادة إنتــاج الطاقــة الكهربائيــة ومشــروعات الربــط الكهربائــي مــع دول الجــوار، الأمــر 
الــذي ترتّــب عليــه تزايــد الاهتمــام العالمــي بــدور مصــر كفاعــل رئيســي فــي ســوق الطاقــة بمنطقــة الشــرق 
الأوســط. فــي ضــوء ذلــك، مــا هــي أوضــاع ســوق الطاقــة فــي مصــر والفــرص المســتقبلية المطروحــة؟.

* أسماء رفعت
باحث بوحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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البترول والغاز الطبيعي

• أدت الطفــرة فــي عمليــات الاستكشــاف والتنقيــب وإنتــاج الطاقــة فــي مصــر خــال الســنوات الماضيــة إلــى 	
زيــادة الإنتــاج بقطــاع الاســتخراجات )الزيــت الخــام والغــاز، واســتخراجات أخــرى( وصناعــة تكريــر البتــرول إلى نحو 
1.19 تریلیــون جنيــه عــام 2020/2021، مقارنــة بنحــو 1.12 تريليــون عــام 2019/2020. ووفقًــا لخطــة التنميــة 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة لعــام 2021/2022، تســتهدف الحكومــة زيــادة الإنتــاج بقطــاع الاســتخراجات وتكريــر 

البتــرول إلــى نحــو 1.31 تريليــون جنيــه.

• علــى الجانــب الآخــر، تُعتبــر مصــر رابــع أكبــر مســتهلك للطاقــة فــي منطقة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيا؛ 	
إذ بلــغ إجمالــي اســتهلاك الطاقــة نحــو 89 مليــون طــن مــن النفــط المكافــئ عــام 2020، ومــن المتوقــع أن 
يشــهد عــام 2021 نمــوًا بنســبة %1.8 فــي اســتهلاك الطاقــة مــع عــودة الإنتــاج بالقطاعات كثيفة اســتهلاك 
الطاقــة بعــد التعافــي مــن جائحــة كورونــا. كمــا يُتوقــع أن يرتفــع الاســتهلاك إلــى 107 ملاييــن طــن بحلــول 
عــام 2030، وفقًــا لتقديــرات وحــدة المعلومــات الاقتصاديــة )EIU( التابعــة لمجموعــة الإيكونوميســت.

• البحــث 	 نتيجــة عمليــات  غيــر مســبوقة،  الطبيعــي بمعــدلات  الغــاز  المحلــي مــن  المصــري  الإنتــاج  زاد 
والاستكشــاف التــي ترتــب عليهــا اكتشــاف حقــل ظهــر، وافتتاحــه رســميًا أواخــر ينايــر 2018، وهــو أكبــر 
حقــول الغــاز بمنطقــة البحــر المتوســط، وقــد تجــاوز إنتاجــه 3 مليــارات متــر مكعــب يوميًــا عــام 2019/2020، 
بالإضافــة إلــى عــددٍ آخــر مــن المشــروعات مثــل: مشــروع تنميــة حقــل نــورس، ومشــروع تنميــة حقــول 
شــمال الإســكندرية وغــرب الدلتــا، ومشــروع تنميــة حقــول منطقــة دســوق، ومشــروع خــط أنابيــب نيدوكــو-
الجميل-بالدلتــا. وقــد ترتــب علــى تلــك المشــروعات تحقيــق الاكتفــاء الذاتــي من الغاز الطبيعي في ســبتمبر 

إنتاج واستهلاك المنتجات البترولية بين عامي 2010 و2020 في مصر )بالمليون طن(
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• تطــور وضــع الميــزان التجــاري البترولــي فــي مصــر الــذي يعكــس تحســن قيمــة الصــادرات البتروليــة 	
عــام  بنحــو 100 مليــون دولار  يُقــدر  البترولــي  بالميــزان  تحقيــق فائــض  تــم  إذ  عــام 2015/2016،  منــذ 
2018/2019، وتــزداد الأهميــة النســبية لهــذا التحســن عنــد الأخــذ فــي الاعتبــار أن الصــادرات البتروليــة 
البتروليــة  بالــواردات  الســعر نســبيًا مقارنــة  الــذي كان منخفــض  الطبيعــي  الغــاز  تتركــز فــي  المصريــة 
مــن النفــط الأعلــى ســعرًا وذلــك قبــل تغيــر تلــك العلاقــة مؤخــرًا. ويرجــع تراجــع الصــادرات والــواردات 
ــا. ــة كورون ــة أزمــة جائح ــاج نتيج ــة الإنت ــى انخفــاض النشــاط الاقتصــادي وحرك ــة فــي 2020/2021 إل البترولي

2018، ومــن ثــم التوســع فــي اســتخدامات الغــاز، ســواء فــي توصيــل الغــاز الطبيعــي للوحــدات الســكنية، 
وتحويــل الســيارات للعمــل بالغــاز، والتوســع فــي صناعــة البتروكيماويــات القائمــة علــى الغــاز الطبيعــي.

إنتاج واستهلاك الغاز الطبيعي في مصر بين 2010 و2020 )بالمليون طن(

الصادرات والواردات البترولية لمصر بين 2010 و2020 )بالمليار دولار(
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الطاقة الكهربائية

• أطلقــت وزارة الكهربــاء اســتراتيجية الطاقــة المتكاملــة والمســتدامة لمصــر حتــى عــام 2035 فــي 2015 	
وتــم اعتمادهــا عــام 2016، وقــد ركّــزت علــى تعزيــز إنتــاج الكهربــاء وزيــادة الاعتمــاد علــى الغــاز الطبيعــي فــي 
توليــد الكهربــاء. كمــا توجهــت الدولــة إلــى تعزيــز الاســتثمارات العامــة والخاصــة فــي قطــاع الكهربــاء فبلغــت 
الاســتثمارات المنفذة نحو 66.9 مليار جنيه عام 2019/2020 مقارنة بنحو 12.4 مليار جنيه عام 2018/2019.

• ترتب على ذلك ارتفاع قدرات التوليد الكهربائي من 38857 ميجاوات عام 2015/2016 إلى 59530 ميجاوات عام 	
2019/2020. كما تم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الكهرباء؛ إذ احتلت مصر المرتبة 77 بين الدول المنتجة للكهرباء 
عام 2020 مقارنة بالمركز 145 عام 2015، وتم التوجه لتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، وقد 
تم بالفعل توقيع اتفاقية مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية في أكتوبر 2021.

الطاقة النظيفة والمتجددة

• أكدت استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة لمصر حتى عام 2035 على أهمية الطاقة المتجددة، وتضمنت 	
خطــة تنفيذيــة لزيــادة اســتخدام الطاقــة المتجــددة؛ بحيــث تصل زيــادة إمــدادات الكهرباء المولدة مــن المصادر 
المتجددة إلى %20 عام 2022 و%42 بحلول عام 2035، متضمنة زيادة طاقة الرياح بنسبة %14، والطاقة 
المائيــة بنســبة %2، والطاقــة الشمســية بنســبة %25 بحلــول عــام 2035. وتتوفر لمصر فــرص هائلة لزيادة 
إنتــاج الطاقــة مــن المصــادر النظيفــة والمتجددة نتيجة موقع مصر الجغرافي في منطقة الحزام الشمســي، 
وارتفاع سرعة الرياح التي تتراوح بين 10-8 أمتار في الثانية ببعض المناطق الصحراوية الكبيرة غير المأهولة.

إنتاج واستخدامات الكهرباء بمصر في النصف الأول من عام 2021 )بالمليون كيلووات/ ساعة(
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• شــهد عــام 2019/2020 ارتفــاع كميــة الطاقــة الكهربائيــة المولــدة مــن مصــادر صديقــة للبيئــة مــن 1444 	
جيجــاوات/ ســاعة عــام 2014/2015 إلــى 8663 جيجــاوات/ ســاعة، موزعــة بيــن الطاقــة الكهرومائية والشمســية 
وطاقــة الريــاح. ومــع ارتفــاع الطاقــة المولــدة مــن مصــادر صديقــة للبيئــة، انخفــض الاســتهلاك مــن المنتجات 
البترولية والغاز الطبيعي من 77.4 عام 2018/2019 إلى 72.4 مليون طن عام 2019/2020، بانخفاض قدره 
%6.5. وقــد أدى التوســع فــي إنتــاج الطاقــة النظيفــة إلــى انخفــاض انبعاثــات الكربــون في مصــر، الناتجة عن 
اســتهلاك المنتجــات البتروليــة والغــاز الطبيعــي، لتســجل 185 مليــون طــن عــام 2019/2020، بانخفــاض قدره 
%7.5 مقارنــة بعــام 2018/2019، فــي حيــن بلغ متوســط الزيادة الســنوي %2.6 خلال الفتــرة )2008-2018(.

• هدفــت الدولــة إلــى جــذب الاســتثمارات فــي مشــروعات إنتــاج الكهربــاء مــن الطاقــة الجديدة والمتجــددة، وتم 	
التعــاون مــع القطــاع الخــاص بنظــام البنــاء والتملــك والتشــغيل، وكان لمشــروعات توليــد الطاقــة الشمســية 
النصيــب الأكبــر، وعلــى رأس تلــك المشــروعات مجمــع بنبــان الــذي بــدأ تشــغيله فــي أبريــل 2018، ومحطــة 
كــوم أمبــو التــي تــم تشــغيلها فــي فبرايــر 2020، بالإضافــة إلــى عــدد مــن المحطــات المتصلــة بالشــبكة 
بنظــام صافــي القيــاس ومحطــات خلايــا لا مركزيــة منفصلــة عــن الشــبكة مــع وجــود محطــات شمســية قيــد 

الإعــداد فــي الغردقــة والزعفرانــة وكــوم أمبــو.

فرص مستقبلية

• أولــت مصــر أهميــة خاصــة لتوليــد الطاقــة مــن الهيدروجين والوقــود الحيوي اللذين يمثلان فرصًا مســتقبلية 	
ــم وضــع  ــاج الغــاز الطبيعــي، ت ــادة إنت ــة وزي ــة التحتي ــة، فبعــد توفــر البني واعــدة فــي ســوق الطاقــة العالمي
الاســتراتيجية الوطنيــة للهيدروجيــن بمشــاركة الأطــراف الفاعلــة الوطنيــة والدوليــة لبحــث كيفيــة تعزيــز إنتــاج 
وتخزيــن ونقــل وتصديــر الهيدروجيــن وبصفــة خاصــة الهيدروجيــن الأخضــر، الــذي لا ينتــج عنــه أي انبعاثــات 
ضــارة للبيئــة. كمــا يتوفــر لمصــر فــرص جيــدة لإنتــاج الوقــود الحيــوي، وهــو الوقــود المصنــع مــن الزيــوت 
النباتيــة والدهــون الحيوانيــة، نتيجــة اتســاع الرقعــة الزراعيــة فــي مصــر والمنــاخ الملائــم لنمو النباتــات، فضلً 

عــن توفــر القــوى العاملــة.
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• أدى اهتمــام الدولــة بالإصلاحــات الهيكليــة والاقتصاديــة إلــى زيــادة الاســتثمارات بصفــة عامــة، واســتثمارات 	
الطاقــة بصفــة خاصــة، فــي ظــل التركيــز علــى أنشــطة البحــث والاستكشــاف، كمــا يمثــل الموقــع الجغرافــي 
لمصــر أهميــة كبيــرة لجــذب اســتثمارات الطاقــة؛ إذ تقع مصر في مفتــرق طرق التجارة الدولية للبتــرول والغاز. 
ويلاحــظ اســتحواذ اســتثمارات الطاقــة علــى النســبة الأكبــر مــن إجمالــي الاســتثمار الأجنبــي المباشــر فــي 
مصــر خــال الســنوات المتتاليــة، الأمــر الذي يبشــر بزيــادة فرص إنتاج وتوليد الطاقــة من مصادرها المختلفة.

• يوضــح الشــكل التالــي اســتحواذ قطــاع الطاقــة علــى %74.3 مــن إجمالــي الاســتثمار الأجنبــي المباشــر عــام 	
2018/2019. ومع تأثير تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي 
بصفــة عامــة، ولكــن ظــل قطــاع الطاقــة مســتحوذًا علــى النصيــب الأكبــر بنســبة %45.8 عــام 2019/2020، 
و%40 خــال الأشــهر التســعة الأولــى مــن عــام 2020/2021 وفقًــا لبيانــات البنــك المركــزي المصــري.

توزيع الاستثمار الأجنبي المباشر على القطاعات المختلفة



48

تقديرات مصرية -  2021

تأثيرات ارتفاع 
أسعار القطن 

عالميًا على مصر

يشــهد عــام 2021 موجــة تضخميــة فــي ظــل ارتفــاع أســعار الســلع لأعلــى مســتوياتها منــذ ثلاثــة 
عشــر عامًــا، وجــاء ذلــك مدفوعًــا بعوامــل عــدة، مــن أبرزهــا: بــدء تعافــي الاقتصــادات العالميــة مــن 
تداعيــات جائحــة كورونــا، وتفاقــم مشــكلات التغيــرات المناخيــة فــي بعــض المناطــق حــول العالــم، 
والاضطرابــات فــي قطــاع الشــحن التــي ســاهمت فــي ارتفــاع تكاليــف النقــل. فــي هــذا الســياق، 
ســجلت أســعار القطــن العالميــة ارتفاعًــا لــم تشــهده منــذ عقــد مضــى، ممــا يُنــذر بحــدوث خلــل فــي 
صناعــة الملابــس حــول العالــم، فضــاً عــن تأثيــر ذلــك علــى ســوق القطــن والملابــس فــي مصــر.

* بسنت جمال
باحث بوحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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سوق القطن العالمية

• تتســم صناعــة القطــن حــول العالــم بالنمــو المســتمر خــال العقــود الماضيــة، حتــى بلغــت قيمــة ســوق 	
القطــن العالميــة نحــو 38.54 مليــار دولار خــال 2020. ومــن المتوقــع أن يســتمر هــذا الاتجــاه، حيــث يتوقــع 
أن تبلــغ قيمــة هــذه الســوق حوالــي 46.56 مليــار دولار بحلــول عــام 2027، بمعــدل نمــو ســنوي مركــب يبلــغ 
%2.74 مــن 2020 إلــى 2027. ومــن المتوقّــع أيضًــا أن ينمــو إنتــاج القطــن العالمــي بنســبة %1.5 ســنويًا 
ليبلــغ 28 مليــون طــن بحلــول عــام 2030، بدعــم مــن التوســع فــي مســاحة زراعــة القطــن بنحــو %0.5 ســنويًا، 

والنمــو فــي متوســط الغلــة العالميــة بنحــو 1%.

• يتبيــن مــن الشــكل الســابق ارتفــاع إنتــاج العالــم مــن القطــن إلــى 26.144 مليــون طــن خــال 2019 بزيــادة 	
ســنوية تبلــغ %0.66، مقارنــة مــع حجــم إنتــاج عنــد 25.972 مليــون طــن خــال 2018 وذلــك بدعــم مــن ارتفــاع 

الإنتــاج الأمريكــي والهنــدي مــن القطــن خــال هــذا العــام.

• تحتــلّ الصيــن المركــز الأول فــي قائمــة منتجــي القطــن خــال عــام 2018/2019؛ إذ تســتحوذ علــى نحــو 23% 	
مــن الســوق عالميًــا، تليهــا الهنــد والولايــات المتحــدة، وفقًــا للبيانــات الصــادرة عــن منظمــة الأغذيــة والزراعــة 
“الفــاو”. لكــن التوقعــات تشــير إلــى تغيــر تلــك الخريطــة بحلــول عــام 2030 لتســتحوذ الهنــد علــى حوالــي ربــع 
ســوق القطــن العالميــة، علــى أن تظــل الصيــن والولايــات المتحــدة والهنــد فــي المراكــز الثلاثــة الأولــى. 
وبالنظــر إلــى الــواردات، يتضــح أن الصيــن هــي الدولــة المهيمنــة علــى اســتيراد القطــن عالميًــا بنحــو 21% 

مــن إجمالــي الــواردات خــال 2018/2019 تليهــا بنجلاديــش وفيتنــام.

تطور إنتاج القطن سنويًا في العالم )مليون طن(
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توزيع إنتاج القطن عالميًا )%(

توزيع واردات القطن عالميًا )%(

أكبر منتجي القطن بحلول 2030

أسباب صعود الأسعار

لعبــت العديــد مــن العوامــل دورًا محوريًــا فــي 

مشــهد ارتفــاع أســعار القطــن إلــى مســتويات 

والعــرض،  الطلــب  ناحيتــي  علــى  قياســية 

خاصــة فــي ظــل تضــرر المحصــول فــي أهــم 

الــدول المنتجــة، ومــن أبرزهــا:

• التغيــرات المناخيــة: انتشــرت موجــة 	
ابتــداءً مــن  التحذيــرات  واســعة مــن 
يونيــو الماضــي بشــأن خطــورة تفاقم 
مشــكلات التغيــرات المناخيــة، كارتفــاع 
درجــات الحــرارة، والتحــولات في أنماط 
هطــول الأمطــار، والفيضانــات، بمــا 
الحقــول  فــي  القطــن  إنتــاج  يهــدد 
العالميــة. وجــاءت تلــك التحذيرات في 
ظــل مواجهــة البرازيــل أســوأ موجــة 
عقــود،  تســعة  حوالــي  منــذ  جفــاف 
بالتزامــن مــع هطــول الأمطــار فــي 
الولايــات المتحدة، ممــا أغرق الحقول. 
وبحلول عام 2040، من المرجح أن تتأثر 
%40 مــن المناطــق المنتجــة للقطــن 
بظواهــر التغيــر المناخــي المختلفــة، 
كمــا تُشــير التوقعــات إلــى أن الجفــاف 
قــد يضــر نصــف المحصــول العالمي.

• دودة القطــن فــي الهنــد: تعرضــت 	
منطقــة “البنجــاب” الهنديــة لهجــوم 
دودة القطــن فــي الموســم الزراعــي 
الحالــي ممــا أتلــف حوالــي %33 مــن 
إجمالــي المســاحة المزروعــة بالقطــن، 
علــى  هجــوم  أكبــر  يُعــد  مــا  وهــو 
 ،2015 عــام  منــذ  القطــن  محصــول 
حينمــا شــهدت المنطقــة موجــة اجتياح 
شــديدة مــن قبــل الذبــاب الأبيــض.
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• مــع 	 كورونــا  أزمــة  بدايــة  منــذ  متتاليــة  ارتفاعــات  الشــحن  أســعار  ســجلت  الشــحن:  قطــاع  اضطرابــات 
تزايــد الإقبــال علــى التجــارة الإلكترونيــة؛ إلا أنهــا تســجل منــذ نهايــة نوفمبــر الماضــي صعــودًا كبيــرًا 
معانــاة  مــع  بالتزامــن  الشــحن،  مجــال  فــي  عالميــة  أزمــة  مســببة  قياســية،  مســتويات  إلــى  وصــل 
ووفقًــا  الصناعــة.  تلــك  إنتــاج  تراجــع  بســبب  والحاويــات  الناقــات  فــي  نقــص  مشــكلة  مــن  القطــاع 
لموقــع “جوكوميــت” لتتبــع الشــحنات البحريــة، يتــراوح معــدل تأخــر الســفن قبــل إفــراغ حمولتهــا فــي 
ــا. ــن أو ألماني ــدة أو الصي ــات المتح ــا، ســواء فــي الولاي ــى 26 يومً ــا مــن 22 إل ــم حاليً ــئ العال ــة موان غالبي

• مقاطعــة قطــن “شــينجيانج”: بــدأت الولايــات المتحــدة والعديــد مــن العلامــات التجاريــة الشــهيرة منــذ أواخــر 	
العــام الماضــي مقاطعــة القطــن المنتــج مــن قبــل منطقــة “شــينجيانج” الصينية )التــي تمثل نحــو %80 من 
الإنتــاج الصينــي وخُمــس إمــدادات العالَــم مــن الأليــاف( بســبب انتشــار مزاعــم فــرض “العمــل القســري” 

علــى مســلمي الإيغــور بحقــول القطــن المتواجــدة بالمنطقــة.

• ارتفــاع الطلــب: مــن غيــر المرجــح أن يعــود إنتــاج القطــن خــال عــام 2021 إلــى المســتويات القياســية التــي 	
ــج مســتوى  ــذا مــن الممكــن أن يتجــاوز الطلــب علــى المنت ــا فــي 2019، ل ــاء كورون ــل انتشــار وب ســجلها قب
المعــروض منــه بدعــم مــن زيــادة إقبــال المســتهلكين علــى المنســوجات وعــودة الحيــاة إلــى طبيعتهــا، وهــو 

مــا أســفر عــن انخفــاض مخزونــات القطــن العالميــة إلــى أدنــى مســتوى لهــا فــي ثــاث ســنوات.
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تطور الرقم القياسي للملابس الجاهزة شهريًا )نقطة(
 مع بيان تغير المؤشر السنوي مقارنة بعام 2020

تداعيات مصرية

• ســاهمت أســباب ارتفــاع أســعار القطــن فــي 	
دولارًا  للرطــل  الآجلــة  العقــود  أســعار  زيــادة 
واحــدًا وذلــك عقــب ارتفاعهــا بنحــو %20 خــال 
الربــع الثالــث مــن العــام الجــاري. وانطلاقًــا مــن 
حقيقــة اعتمــاد صناعــة الملابــس الجاهــزة حــول 
العالــم علــى القطــن بنســبة %75 تقريبًــا، وفقًا 
لشــركة “Cotton Inc”، فمــن المرجــح أن يترتب 
ارتفــاعٌ  الأبيــض  الذهــب  أســعار  ارتفــاع  علــى 
حيــث  الجاهــزة،  الملابــس  أســعار  فــي  مــوازٍ 
تســعى الشــركات المنتجــة فــي الغالــب إلــى 
نقــل ارتفــاع الأســعار إلــى المســتهلكين لتفــادي 
الأربــاح. وانخفــاض  التكاليــف  زيــادة  تداعيــات 

• لــن تكــون مصــر بمنــأى عــن هــذه التداعيــات؛ إذ 	
قفــزت أســعار القطــن فــي البــاد إلى مســتوى 
علــى  يزيــد  بمــا   2021 عــام  فــي  قياســي 

الضعــف مقارنــة بالعــام الماضــي، حيــث ســجل 
ســعر قنطــار القطــن )45 كجــم( نحــو 3900 جنيــه 
ــه  ــة بنحــو 1800 جني ــا( مقارن )248 دولارًا أمريكيً
)114.5 دولارًا( خــال العــام الماضــي. يأتــي 
ذلــك فــي الوقــت الــذي تبــذل فيــه الحكومــة 
المزروعــة،  المســاحات  لزيــادة  مكثفــة  جهــودًا 
للنهــوض  كخطــوة  البــذور،  جــودة  وتحســين 

بصناعــة الغــزل والنســيج.

• ــا 	 ــة حاجاته ــواردات لتغطي ــى ال تعتمــد مصــر عل
ــة المســتخدم بشــكل  ــر التيل مــن القطــن قصي
أساســي فــي صناعــة المنســوجات المحليــة 
ــه لتقليــل  ــة لزراعــة المزيــد من رغــم خطــط الدول
الــواردات. لهــذا، مــن المتوقــع أن ترتفــع أســعار 
الملابــس الجاهــزة فــي مصر أيضًا خــال الفترة 

القادمــة، خصوصًــا مــع بــدء موســم الشــتاء.
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• يوضــح الشــكل انخفــاض الرقــم القياســي للملابــس الجاهــزة خــال الفتــرة التــي تتــراوح بيــن )ينايــر – مــارس 	
2021( مــن 107.8 نقــاط إلــى 105.4 نقــاط، ليرتفــع عقــب ذلــك إلــى 107.9 نقــاط بحلــول يوليــو الماضي، مع 

توقعــات بارتفاعــه حتــى نهايــة العــام الجاري.

ختامًــا، إن الاقتصــاد العالمــي يشــهد ضغوطًــا تضخميــة خــال العــام الجــاري فــي ظــل مــا يُعــرف بـ”الــدورة 

الفائقــة”، أي ارتفــاع أســعار الســلع والخدمــات مقارنــة بمــا كانــت عليــه مــن قبــل، بدايــةً مــن المعــادن والخامــات، 

والســلع الغذائيــة، والمــواد الخــام الزراعيــة، والوقــود والطاقــة، وهــو عكــس الاتجــاه الســائد خــال العــام الماضــي 

الــذي ســجل انخفاضًــا فــي معــدل التضخــم بضغــطٍ مــن الإجــراءات الاحترازيــة الناتجــة عــن وبــاء كورونــا والتــي نتــج 

عنهــا توقــف غالبيــة الأنشــطة الاقتصاديــة.



كيف يفكر 
العالم؟

ترحيب دولي بترشيح مصر1
لاستضافة مؤتمر المناخ

أكــد مبعــوث الإدارة الأمريكيــة الخــاص بالمنــاخ “جــون كيــري” أن مصــر 
قــد تــم اختيارهــا بالفعــل كمرشــحة لاســتضافة مؤتمــر الأمــم المتحــدة 
الســابع والعشــرين )COP27( حــول تغيــرات المنــاخ فــي العــام القــادم. 
مصــر  باســتضافة  الخــاص  النهائــي  القــرار  يصــدر  أن  المنتظــر  ومــن 
بالشــراكة مــع  المتحــدة  المملكــة  الــذي تســتضيفه  المؤتمــر  لــه فــي 
إيطاليــا فــي نوفمبــر المقبــل فــي غلاســكو بالمملكــة المتحــدة. جــاء 
السيســي”  “عبدالفتــاح  المصــري  الرئيــس  تأكيــد  أعقــاب  فــي  ذلــك 
ــة  ــا ممثل ــر، ولا ســيما أنه ــى اهتمــام مصــر باســتضافة هــذا المؤتم عل
القــارة. وحكومــات  دول  لجنــة  عــن  صــادر  قــرار  لآخــر  وفقًــا  إفريقيــا 

تقديرات مصرية 
دورية نصف شهرية

السنة )2( - العدد )35( - 1 نوفمبر 2021
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ترحيب دولي بترشيح
مصر لاستضافة

مؤتمر المناخ

ــاخ “جــون كيــري” أن مصــر قــد تــم اختيارهــا بالفعــل كمرشــحة  أكــد مبعــوث الإدارة الأمريكيــة الخــاص بالمن
لاســتضافة مؤتمــر الأمــم المتحــدة الســابع والعشــرين )COP27( حــول تغيــرات المنــاخ فــي العــام القــادم. 
ومــن المنتظــر أن يصــدر القــرار النهائــي الخــاص باســتضافة مصــر لــه فــي المؤتمــر الــذي تســتضيفه 
المملكــة المتحــدة بالشــراكة مــع إيطاليــا فــي نوفمبــر المقبــل فــي غلاســكو بالمملكــة المتحــدة. جــاء 
باســتضافة  اهتمــام مصــر  علــى  السيســي”  المصــري “عبدالفتــاح  الرئيــس  تأكيــد  أعقــاب  ذلــك فــي 
ــارة. ــات الق ــة دول وحكوم ــن لجن ــرار صــادر ع ــر ق ــا لآخ ــا وفقً ــة إفريقي ــا ممثل ــر، ولا ســيما أنه هــذا المؤتم

*د. رغدة البهي
رئيس وحدة الأمن السيبراني

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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الجهود المصرية

الأمــم  لمؤتمــر  اســتضافة مصــر  ترشــيح  يأتــي 
المتحــدة الســابع والعشــرين بشــأن تغيــر المنــاخ 
علــى خلفيــة عــدة ملابســات يمكــن الكشــف عنهــا 

مــن خــال النقــاط التاليــة:

• ســياق حاكــم: منــذ نوفمبــر الماضــي، تقدمــت 	
مصــر لاســتضافة المؤتمــر فــي وقــت لــم تبــدأ 
فيــه بعــد عمليــة تصنيــع لقاحات فيــروس كورونا 
المســتجد، وهــو مــا تزامــن مــع دور إفريقيــا 
فــي اســتضافة هــذا المؤتمــر، فتقدمــت مصــر 
بخطــاب لاســتضافته، ونســقت مــع المجموعــة 
الأفارقــة  المفوضيــن  ومجموعــة  الإفريقيــة 
البيئــة الأفارقــة، وقــد اعتُمــد  ومجلــس وزراء 
ترشــيح مصــر لاســتضافة المؤتمــر فــي جلســة 
الســلم والأمــن فــي شــهر أبريــل الماضــي، 
بحضــور الرئيــس المصــري الــذي قــال: “إن مصر 
تعــرض اســتضافة مؤتمــر تغيــر المنــاخ نيابــة عن 
القــارة الإفريقيــة”، مضيفًــا أنهــا ســتعمل علــى 
جعل هذا المؤتمر نقطة تحول جذرية في عمل 
ــةً،  ــي بالشــراكة مــع الأطــراف كافّ ــاخ الدول المن
وذلــك لمصلحــة القارة الإفريقيــة والعالم أجمع.

• خلفيات وجهود: عقدت وزيرة البيئة د. ياسمين 	
البعثــة  مــع  الاجتماعــات  مــن  فــؤاد سلســلة 
الفنيــة الأولــى للأمــم المتحــدة المعنية بتنظيم 
مؤتمــر المنــاخ لعــام 2022 لبحــث الموضوعــات 
المتعلقــة بالأمــور اللوجســتية والأمنيــة تمهيدًا 
لاســتضافة المؤتمر، وذلك بمشــاركة المنســق 
المقيــم للبرنامــج الإنمائــي للأمــم المتحدة في 
مصــر “إيلينــا بانوفــا” وممثليــن عــن وزارتــي 
وأعضــاء  المعنيــة  والجهــات  والبيئــة  الخارجيــة 
بعثــة الأمــم المتحــدة. وقــد جــاء القــرار المصــري 

بطلــب تنظيــم المؤتمــر عقــب تشــاور وتنســيق 
داخــل مجلــس الــوزراء إيمانًــا بأهميــة قضية تغير 
ــي. ــاخ علــى المســتويين الوطنــي والدول المن

• دوافع محركة: يمثل تنظيم واســتضافة مؤتمر 	
المناخ فرصة سانحة لأي دولة ولا سيما الدولة 
المصريــة؛ فعنــد الإعــان عــن اتفــاق باريــس 
للمنــاخ فــي عــام 2015 تولــت مصــر رئاســة 
وزراء البيئــة الأفارقــة )الأمســن( حيــن عملــت 
وعملــت  الإفريقــي،  الصــوت  توحيــد  علــى 
علــى إعــان المبادرتيــن الإفريقيتيــن للطاقــة 
المتجــددة والتكيــف مــع آثــار التغيــرات المناخيــة 
لتلبيــة متطلبــات واحتياجــات القــارة الإفريقيــة.

ــأن الوقــت  ــات ب ــه، دفعــت بعــض التحلي وعلي
للقــارة الإفريقيــة لاســتضافة هــذا  حــان  قــد 
الحــدث الذي يدفع الشــراكة المصرية-الإفريقية 
ــه قــد  ــاخ، لا ســيما وأن ــر المن فــي مواجهــة تغي
ــزام  ــم مــدى الت يُســفر عــن وضــع قواعــد لتقيي
ــه  الــدول بتنفيــذ أهــداف اتفــاق باريــس، ولكون
فرصــة ســانحة لتســليط الضــوء علــى قضايــا 
ــر المناطــق عرضــة  ــا مــن أكث ــة بوصفه المنطق
قيــادة  فــإن  ولــذا  المناخــي.  التغيــر  لمخاطــر 
مــن  تمثيــاً لإفريقيــا  تأتــي  للمؤتمــر  مصــر 
ناحيــة، واســتكمالً لــدور مصــر الــذي بدأتــه مــن 
ــى 2017 عندمــا ترأســت مؤتمــر  ــام 2015 حت ع
وحكومــات  دول  ولجنــة  الأفارقــة  البيئــة  وزراء 
ثانيــة. ناحيــة  مــن  المنــاخ  لتغيــر  إفريقيــا 

• خبــرة فــي 	 تملــك مصــر  المضافــة:  القيمــة 
تنظيــم الأحــداث العالميــة قــد تُمكّنهــا مــن خلــق 
التزامــات سياســية تجــاه مخرجــات المؤتمــر، وقد 
ســبق لمدينــة شــرم الشــيخ احتضــان مؤتمــرات 
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وفعاليــات دوليــة وإقليميــة ومحليــة مهمــة، 
منهــا مؤتمــر الأطــراف الرابــع عشــر لاتفاقيــة 
يجعلهــا  ممــا   ،)COP 14( البيولوجــي  التنــوع 
مؤهلــة لاســتضافة مؤتمــر المنــاخ فــي العــام 
القــادم علــى الرغــم مــن ضخامتــه مــن حيــث 
مــن  أكثــر  يضــم  إذ  ونوعهــا،  المشــاركة  كــم 
خمســة مؤتمــرات فرعيــة بمشــاركة عشــرة آلاف 
شــخص فــي إطــار اجتماعــات رفيعــة المســتوى 
رئيــس  مســتوى  علــى  الــدول  فيهــا  تمثــل 
الدولــة أو رئيــس الــوزراء أو علــى الأقــل الوزيــر 
المناخــي.  والتغيــر  البيئــة  بشــئون  المعنــي 

• ــة: عنــد اســتضافة مصــر 	 ــراز الجهــود المصري إب
ــى  ــاخ، ســيتم تســليط الضــوء عل لمؤتمــر المن
جهــود الدولــة المضيفــة لمــا يقــع علــى عاتقهــا 
مــن مســئولية توفيــق الآراء حــول الموضوعــات 
الخلافيــة بين الــدول النامية والــدول المتقدمة، 
ولا ســيما مــع زيــادة الزخــم السياســي حــول 
اتفاقيــة تغيــر المنــاخ، وإعــادة انضمــام الولايــات 
المتحــدة لاتفــاق باريــس للمنــاخ، علــى نحــو قــد 
يغيــر مــن موازيــن عمليــات التفــاوض والجهــود 
السياســية. ولا شــك أن مصــر قــد قطعــت 
أشــواطًا علــى صعيــد: دعــم الاقتصــاد الأخضــر، 

وإنشــاء المنصــة الإلكترونيــة “من شــرم الشــيخ 
والنــاس”  الطبيعــة  أجــل  مــن  كونمينــج  إلــى 
التنــوع  اتفاقيــة  ســكرتارية  مــع  )بالتنســيق 
البيولوجي )CBD( وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة 
ــز الالتزامــات  ــة لتحفي )UNEP( كمنصــة إلكتروني
البيولوجــي(،  التنــوع  لصــون  والمســاهمات 
ودعمــت ترســيخ وتشــغيل نظــام كفء مســتدام 
ذلــك. وغيــر  الطبيعيــة،  المحميــات  لشــبكة 

ردود فعل دولية

لقــي ترشــيح اســتضافة مصــر لمؤتمــر المنــاخ في 
2022 ترحيبًــا دوليًــا واســعًا، وهــو ما يمكن الوقوف 

عليــه تفصيــاً في النقــاط التالية:

• الأمــم المتحــدة: أشــادت “لــورا لوبيــز” )رئيــس 	
بالجهــود  المتحــدة(  بالأمــم  المؤتمــرات  إدارة 
ــرض  ــث عُ ــة، حي ــة لتيســير مهمــة البعث المبذول
ملــف متكامــل عــن جهــود مصــر لمكافحــة تغيــر 
المناخ واستعداداتها لتنظيم المؤتمر، وبخاصة 
فــي أعقــاب تغيــرات عــدة طــرأت علــى تنظيــم 
مؤتمــرات المنــاخ عامــة بعــد جائحــة فيــروس 
كورونــا؛ إذ مــن المنتظــر أن يتقيــد مؤتمــر المناخ 
بالإجــراءات  القــادم  نوفمبــر  فــي   )COP 26(
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الاحترازيــة اللازمــة لضمــان ســامة المشــاركين 
فــي هــذا الحــدث الضخــم. وقــد رحبــت “لوبيــز” 
بالتعــاون مــع مصــر، وعرضــت تقديــم الدعــم 
ــات والأنشــطة.  الفنــي الــازم لتنظيــم الفعالي
وقــد ســبق لوزيــرة البيئــة المصريــة أن اجتمعــت 
المتحــدة  للأمــم  الأولــى  الفنيــة  البعثــة  مــع 
المعنيــة بتنظيــم مؤتمــر المنــاخ )COP27( لعــام 
2022 خــال جولتهــا التفقديــة بمدينــة شــرم 
الشــيخ لبحــث: الإجــراءات اللوجســتية الخاصــة 
الســامة  وترتيبــات  المؤتمــر،  باســتضافة 
والأمن، وتكنولوجيا المعلومــات، والاتصالات، 
ذلــك. وغيــر  الإقامــة،  وترتيبــات  والفنــادق، 

• ــن العــام لجامعــة 	 ــة: رحــب الأمي الجامعــة العربي
بترشــيح  الغيــط”  أبــو  العربيــة “أحمــد  الــدول 
مصــر لاســتضافة لأعمــال الــدورة الـــ27 لمؤتمــر 
 COP( المنــاخ اتفاقيــة  الــدول الأطــراف فــي 
27(، داعيًــا الــدول العربيــة كافّــةً إلــى المشــاركة 
ــا بقــدرة مصــر  ــة فــي هــذه القمــة إيمانً بفاعلي
وحنكتها الدبلوماسية لإنجاح أعمالها. وأكد دعم 
الجامعــة الكامــل لطلــب دولــة الإمــارات العربيــة 
المتحدة لاســتضافة أعمال الدورة الـ28 لمؤتمر 
الــدول الأطــراف فــي اتفاقيــة الأمــم المتحــدة 
الإطاريــة لتغيــر المنــاخ )COP 28( المقــرر عقدها 
فــي عــام 2023. وأشــار إلــى ثقتــه التامــة فــي 
قــدرة الإمــارات علــى اســتضافة هــذا الحــدث 
المناخــي العالمــي المهــم، وفــي أنها ستســخر 
بإنجاحــه.  الكفيلــة  الظــروف  لتوفيــر  إمكاناتهــا 
ــن  ــن عربيتي ــي اســتضافة دولتي وقــال إن “توال
لدورتــي 2022 و2023 نابــع مــن إدراك عربــي 
عميــق للأهميــة التــي يمثلهــا العمــل المناخــي 
المســتدام”.  والنمــو  الاســتقرار  لتحقيــق 

• الدعــم الأمريكــي والأوروبــي: دعــم مبعــوث 	
الولايــات المتحــدة بشــأن المنــاخ “جــون كيــري” 
ترشــيح مصــر لاســتضافة مؤتمــر المنــاخ العــام 
المقبــل، وقــال: “إن مصــر قــد تــم اختيارهــا 
بالفعــل كمرشــحة لاســتضافة مؤتمــر الأمــم 
وعلــى  المقبــل”.  العــام  للمنــاخ  المتحــدة 
صعيــد متصــل، أشــاد نائــب رئيــس المفوضيــة 
الأوروبيــة للتغيــر المناخــي “فرانــس تيمرمانــز” 
باهتمــام مصــر الملحــوظ بقضيــة تغيــر المنــاخ. 
وأشــار إلــى أن مصــر تلعــب دورًا رائــدًا وكبيــرًا 
فــي هــذا المجــال، وأثبتــت أنهــا رائــدة حقيقيــة 
وأكــد  والاســتدامة.  التنميــة  طريــق  علــى 
إفريقيــا،  فــي  ســتعقد  المقبلــة  القمــة  أن 
المقبلــة. للقمــة  مصــر  اســتضافة  مؤيــدًا 

ختامًــا، يُنظــر إلــى هــذا المؤتمــر علــى أنــه حــدث 
رئيســي يدفــع جهــود الحــد مــن انبعاثــات الغــازات 
الدفيئــة، ولا ســيما مــع التعهــدات التــي تمخــض 
عنهــا ســلفًا، والتــي شــملت مشــروعات لتوســيع 
القــدرة علــى الوصــول إلــى الكهربــاء فــي الــدول 
الناميــة، وتعزيــز التكنولوجيــا النظيفــة فــي مجــال 
الغــذاء، وتحســين فعاليــة اســتخدام الطاقــة فــي 
مــن  الكربــون  لإلغــاء  الراميــة  المســاعي  إطــار 
منظومــة الطاقــة. وفــي هــذا الســياق، مــن المنتظر 
أن تقــدم مصــر خــال المؤتمــر أهــم مشــروعاتها 
مــن  للحــد  البيئــي  البعــد  تراعــي  التــي  القوميــة 
ظاهــرة الاحتبــاس الحــراري، وفــي مقدمتهــا: مبــادرة 
بالوقــود  تعمــل  التــي  الســيارات  لتحويــل  مصــر 
إلــى ســيارات تعمــل بالغــاز الطبيعــي أو ســيارات 
كهربائيــة، وجهــود البنــوك الوطنيــة فــي تخصيــص 
مســار تمويلــي للمشــروعات ذات النتائــج البيئيــة، 
ــك. ــر ذل ــاخ، وغي ــر المن ــة لتغي والاســتراتيجية الوطني
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يُعــد مؤشــر الابتــكار العالمــي مرجعًــا رائــدًا لقيــاس أداء الابتــكار 
فــي الاقتصــاد، وقــد بــدأ نشــر هــذا المؤشــر ســنويًا منــذ عــام 
2007، وتطــور ليصبــح أداة قيــاس مرجعيــة قيّمــة تســهل الحــوار بيــن 
القطاعيــن العــام والخــاص، وتســاعد صانعــي السياســات وقــادة 
الأعمــال وأصحــاب المصلحــة الآخريــن علــى تقييم أدائهــم في مجال 
الابتــكار علــى أســاس ســنوي، وقــد حققــت مصــر تقدمًــا حثيثًــا خــال 
ــة،  ــن 132 دول ــة 94 بي ــل المرتب ــن لتحت ــر لتتقــدم مرتبتي ــام الأخي الع
والمرتبــة 13 مــن 34 بيــن الــدول ذات الدخــل المتوســط المنخفــض، 
إفريقيــا. ووســط  شــمال  دول  مــن  دولــة  بيــن 19  والمرتبــة 17 

بيانات 
وإحصائيات 

تقديرات مصرية 
دورية نصف شهرية

السنة )2( - العدد )35( - 1 نوفمبر 2021





62

تقديرات مصرية -  2021

ترتيب دول العالم بمؤشر الابتكار العالمي 2021

تقدم مصري
في مؤشر الابتكار العالمي 2021

يُعــد مؤشــر الابتــكار العالمــي مرجعًــا رائــدًا لقيــاس أداء الابتــكار فــي الاقتصــاد، وقــد بدأ نشــر هذا 
المؤشر سنويًا منذ عام 2007، وتطور ليصبح أداة قياس مرجعية قيّمة تسهل الحوار بين القطاعين 
العــام والخــاص، وتســاعد صانعــي السياســات وقــادة الأعمــال وأصحــاب المصلحــة الآخريــن علــى 
تقييــم أدائهــم فــي مجــال الابتــكار علــى أســاس ســنوي، وقــد حققــت مصــر تقدمًــا حثيثًــا خــال 
العــام الأخيــر لتتقــدم مرتبتيــن لتحتــل المرتبــة 94 بيــن 132 دولــة، والمرتبــة 13 مــن 34 بيــن الــدول 
ذات الدخــل المتوســط المنخفــض، والمرتبــة 17 بيــن 19 دولــة مــن دول شــمال ووســط إفريقيــا.

الابتــكار.  ومخرجــات  الابتــكار،  مدخــات  همــا:  رئيســيين  محوريــن  إلــى  المؤشــر  وينقســم 
الأعمــال،  بيئــة  تطــور  الســوق،  تطــور  المؤسســات،  هــي:  ركائــز،   7 علــى  المؤشــر  ويقــوم 
ــا. ــة والتكنولوجي ــات المعرف ــة، رأس المــال البشــري والبحــث، مخرج ــة تحتي ــة، بني ــات إبداعي مخرج

* هبة زين
باحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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ترتيب عدد من الدول بمؤشر الابتكار العالمي 2021

تطور ترتيب مصر بمؤشر الابتكار العالمي
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ترتيب مصر وعدد من الدول بمحور مدخلات الابتكار بمؤشري الابتكار العالمي 2020 و2021

ترتيب مصر وعدد من الدول بمحور مخرجات الابتكار بمؤشري الابتكار العالمي 2020 و2021
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ترتيب مصر بعدد من المؤشرات تمثل نقاط ضعف في الابتكار بمصر وفقًا لمؤشر الابتكار العالمي 2021

ترتيب مصر بعدد من المؤشرات تمثل نقاط ضعف في الابتكار بمصر وفقًا لمؤشر الابتكار العالمي 2021
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ترتيب مصر بالمحاور السبعة لمؤشر الابتكار العالمي 2021

ترتيب مصر بالمؤشرات الفرعية لمحور المؤسسات وفقًا لمؤشر الابتكار 2021
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ترتيب مصر بالمؤشرات الفرعية لمحور رأس المال البشري والبحوث وفقًا لمؤشر الابتكار 2021

ترتيب مصر بالمؤشرات الفرعية لمحور البنية التحتية وفقًا لمؤشر الابتكار 2021
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ترتيب مصر بالمؤشرات الفرعية لمحور تطور السوق وفقًا لمؤشر الابتكار 2021

ترتيب مصر بالمؤشرات الفرعية لمحور تطور بيئة الأعمال وفقًا لمؤشر الابتكار 2021
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ترتيب مصر بالمؤشرات الفرعية لمحور مخرجات التكنولوجيا وفقًا لمؤشر الابتكار 2021

ترتيب مصر بالمؤشرات الفرعية لمحور المخرجات الإبداعية وفقًا لمؤشر الابتكار 2021



يســعى المركــز “المصــري للفكــر والدراســات الاســتراتيجية”، الــذي أُســس فــي عــام 2018 كمركــز “تفكيــر” 
مســتقل؛ إلــى تقديــم الــرؤى والبدائــل المختلفــة بشــأن القضايــا والتحــولات الاســتراتيجية، علــى الصعيــد المحلــي 
ــا بالقضايــا والتحــولات ذات الأهميــة للأمــن القومــي  والإقليمــي والدولــي علــى حــد ســواء. ويولــي اهتمامًــا خاصًّ

والمصالــح المصريــة.

يســتهدف المركــز دوائــر صنــع القــرار، بإمدادهــا بالخيــارات والبدائــل عنــد التعامــل مــع التحديات والقضايــا الداخلية 
والإقليميــة والدوليــة، وكذلــك الباحثيــن والمتخصصيــن فــي الشــئون السياســية، والاقتصاديــة، والاجتماعيــة، 
والأمنيــة، داخــل مصــر وخارجهــا. ويرمــي المركــز مــن خــال خدماتــه المختلفــة إلــى المســاهمة فــي تنويــر وترشــيد 

الجــدال والــرأي العــام فــي مصــر وإقليــم الشــرق الأوســط، ونشــر قواعــد التفكيــر والبحــث العلمــي.

ويقــوم المركــز بمجموعــة مــن المهــام، والأنشــطة، والخدمــات المتنوعــة، تشــمل: تقديــرات المواقــف، وأوراق 
ــن  ــب عــددٍ مــن الإصــدارات الشــهرية باللغتي ــى جان ــدوات والمؤتمــرات، إل السياســات، وعقــد ورش العمــل والن
ــف  ــذي يتضمــن سلســلة مــن التحليــات لمختل ــي للمركــز ال ــة، فضــاً عــن الموقــع الإلكترون ــة والإنجليزي العربي
التطــورات علــى الســاحة المصريــة، والســاحتين الإقليميــة والدوليــة، ونشــر إنتــاج البرامــج البحثيــة المختلفــة.

البرامج والأقسام
يُمارس المركز رسالته من خلال ثلاثة برامج بحثية أساسية، هي:

أولً- برنامــج العلاقــات الدوليــة: ويُعنَــى بدراســة التحــولات الدوليــة الأبــرز علــى الســاحة الدولية، وعلى مســتوى 
إقليــم الشــرق الأوســط، خاصــة ذات الطابــع الاســتراتيجي، وتأثيرهــا علــى المصالــح والأمــن القومــي المصــري، 
ــة. ويضــم البرنامــج مجموعــة مــن الوحــدات المتخصصــة، منهــا: وحــدة  ــم الجغرافي ــك فــي مختلــف الأقالي وذل
الدراســات الأمريكيــة، وحــدة الدراســات الأوروبيــة، وحــدة الدراســات الآســيوية، وحــدة الدراســات الإفريقيــة، 

وحــدة الدراســات العربيــة والإقليميــة.

ثانيًــا- برنامــج الأمــن وقضايــا الدفــاع: ويحلــل قضايــا الأمــن القومــي بأبعــاده المختلفــة، ويضــم العديــد مــن 
الوحــدات، منهــا: وحــدة الأمــن الســيبراني، وحــدة التســلح، وحــدة التطــرف، وحــدة الإرهاب والصراعات المســلحة.

ــا والتحــولات ذات الصلــة بالسياســات العامــة داخــل  ــى بدراســة القضاي ــا- برنامــج السياســات العامــة: ويُعنَ ثالثً
مصــر مــن خــال مجموعــة مــن الوحــدات المتنوعــة، منهــا: وحــدة الاقتصــاد ودراســات الطاقــة، وحــدة دراســات 

الــرأي العــام، وحــدة دراســات المــرأة وقضايــا الأســرة.

وتتســم الوحــدات البحثيــة بدرجــة مــن المرونــة، بحيــث تعكــس الأجنــدة البحثيــة المعتمــدة مــن جانــب المركز خلال 
فتــرة زمنيــة محــددة، وفقًــا لتقييــم موضوعــي للواقــع الراهــن علــى الأصعــدة المختلفــة )المحلــي، والإقليمــي، 

والدولــي(، وأنمــاط التحديــات والتهديــدات القائمــة.

العــام،  الــرأي  التــي تشــغل  القضايــا  المصــري” لأهــم  “المرصــد  المركــز  البحثيــة، يضــم  البرامــج  وإلــى جانــب 
المصــري والعالمــي، بالإضافــة إلــى تقديــم متابعــة دقيقــة تحليليــة متخصصــة لقضايــا بعينهــا تشــغل صنــاع القــرار 
فــي الشــرق الأوســط والعالــم. وكذلــك “مدونــة” لشــباب الباحثيــن والكتــاب مــن خــارج المركــز، مــن مختلــف 

الجنســيات، للتعبيــر عــن رؤاهــم وطــرح أفكارهــم فيمــا يخــص الأحــداث المتســارعة مــن حولهــم.

جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة ونافذة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية





رقم الإيداع ٢٠٢١/٢٣٨٩٩

ISBN 978-977- 86012-2-0



73 مستقبل المصالحات في الشرق الأوسط


